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الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين 
وعلی آله وصحابته اجمعین 


وبعد » فان عظمة الامم تعتر بافكارها التى ييدعها ابناؤها وعلمها 
الذى بشسلسل فى احيالها ماضيا وحاضرا ومستقلا . 


وما الحضارة الا مظهرا حا وترجمانا عملا لهذه العظمة ونتسانج 
مباشرة للافكار والقيم › فاذا آنطلقت الافكار والقيم والمعاني من منهج 
ق قویم ¢ وسلوك نظف نق € : مخت عک الامة وقتها حضارة 
عالبة اصلا ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكکلها کل حين باذن ربها , 


وان الكتاب والقلم لأعظم عامل في حغظ الافكار ونقلها من الساف 
الى آلخاف › ومن أمة الى آخری عىر العصور والاحبال 

فاذا ضعفت الامة وخفت نجمها وبزها فی ميدان المحد رالعظمة 
غیرها € دہ دنفت الک لکنب وآالاسغار ا عظسم مورد واصدق اهم على سانقی 
الامة وماضيها , 

وان الامة الاسلامية التي بقي لها من زاهر حضارتها › وشامسخ 
مجدها رصيد من الثروة الهاثلة ومن المعاني والقيم والافكار بحيت 
نستطیع آن تجزم معه على أن آمة غړها لم توازها آو تفاریها ف ذلك 
ايدان الرحب الذى ضاق عنه غيرهاً , 


ت 


وان دورة التاريخ وعجلته السائرة حين تدفضع العرب والمسلمين 
اليوم للنهوض وتحتم عليهم الجد والعزيمة لولوح حلبة التقدم والرقي 
لتوجب عليهم آن يستلهموا تراهم آالعظيم ومجدهم العريق › فلا بقاء 
لامة قطعت الحاضر عن اللماضى ؛› وبنت دون اساس ضارب فی شعاب 
الزمن دارجاء الإاصالة على الحاضر دون الاضي أو العكس . 


ولهذا قامت في أرحاء العالم الاسلامي حهود فردية ‏ غالبا 
لىعت الترآاث ونشره »> واهتمت يعض الحكومات العربية بذلك مشكورة 
واډلته المنابة الخاصة 


وفي هذا الميدان عقد انفاق هام - له ما بعده ان شاء الله - بين 
حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة آلامارات العربية المتحدة الغاية مله 
تحقيق ونشر بعض عيون هاتك الذخائر التي لا تقدر بثمن › وكم يكون 
ابناء العربية وقراؤها سعداء آذا كان هذا الاتفاق نقطة انطلاق تحنذى 
التعاون بين آلعرب والمسامين ' 


والكناب الذى نقدمه اليوم هو ( اوصاف الناس في التاريخ اؤلفه 
لسان الدين ابن الخطيب ) بعد ثمرة من نمار هذه الاتفاقسة المىارگة 
التي سيثمر ويستمر عطار ها وانتاجها يحول الله وقوته , 


وختاما نسال الله تعالى ان برعى ملك المفرب الهمام جلالة الحسن 
الثاني واخاه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان رئيس 
دولة الامارآات العرد ية المتحدة اللذين رعيا هذا الفضل الجارى > 
والنفع الدائم وان يوفقهما في ميادين السر والاصلاح وخدمة الاسلام 
والمسلمين انه نعم آلمولى ونعم اانصير وهو على كل شيء قديسر > 
وبالاجابة جدير والحمد لله رب العالمين . 


و حکو مة الامسار ات العره بيسة المتحده 


2 : 


بطب ئی البوم ان أضف الى التراث الاندلسی تحفصفا لاحد مژلفات 
لسان الدين ابن الخطبب التاريخية آلاديية » وهو كتابه ( اوصاف الناس فى 
التواريح والصلات )) » الذى آورډه ضمن ما آورد ف مؤلفه الكبير 
)) 5 بحائة الكتاب 6 4 نحعة المزتاب (( . 

لقد انتمل الكتاب الذى نحن بصدده على تر احم لشخصبات اندلسسة 
ومغريية »> معظمها ممن عاصروا اين الخطضب »> وعاشسرا آحداث العص ضر 
( القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) » فيهم الكانب والوزير 
والفاضى والقائد والعالم ¢ بل منهم من حاز آکثر من رتدة من هذه الرتب 4 
على مط الشخصدة آلبارزة ف العصر آلاسلامی الو سبط : وغد بلغ ع دد 
المترجم لهم سبعا وخمسين شخصية بعد المائة » مفتتحا « القسم الاول (( 
منھم بما سبق للمؤلف أن اورده نى كتابه ( التاج المحلى ) . حيث يقول فى 
النداية ٠‏ 

» أوصاف الناس ف التواريخ والصلات (( 

١‏ ومن ذلك ما صدر عنی مما ثبت ف کتاب ( التاج المحلى فى مساحلة 
القدح المعلى ) فى وصف : 

(( بى حعفر ابن الزيات ) . 

٠۰۰‏ وهكذا دسترسل ف ايراد آلتراجم ڏهذا القسم ¢ ويبلغ عددھے 
ثمان وتسمن ¢ متها منها بشخصة ١‏ الادية آم الحسين ندنت أحمد الطنحالى 
م بیدا ف الترحمة لسم آلثانی منها مثلما اورده ف کتابه (( الاكلىل الزاهر 
فيمن فضل عند نظم التاج من الجوآهر » عندما يذكر : 

(( ومن ذلك ما ثبت ف ‹» الاکلیل الزاهر »> يمن فضل عند نظم التاج 
من الحر اهر ( ¢ ف وصف 

») الخطت آیی عبد الله الساحلى المالقی الو لی ( . 


EE EE 


آلی أن بأتى علی تىخصبات هذا القسم البالع عددها دعا رکمسبن ¢ 
حیث دنتھی منهم ( بورصف أحد الفضلاء )) » درن أن بحدد أيسمه »> على غدر 
عادته فى كافة من ترجم لهم من الفسمين . 


وغنى عن البيان ان ابن الخطيب بترجمته لهؤلاء وغيرهم س لاسيما ى 
اقسم الاول ‏ من الاوصاف  )‏ قد تمكن الى حد بعيد من أن يقدم لنا صورة 
شسيقة ذانت موضوعية ومنهجية عرفت عنه فى تاريخه وخاصة فى باب التراجم» 
آذ! ما آمستنديا بضعة أدرآد تناو لهم ولمه ممن أظلم آلدر یله و دنهم مکادوا 
له او كاد لهم » امثال القاضى النباهى صاحب ١‏ الرقبة العليا » واللذى 
امس تصدر الددر ی باعدام ابن الخطرب نىر عا 6 4 لر زاس سل آبن زمر ك 
مؤازر الیاهی ف حماته ضد این الخطيب ¢ ونضعة أفراد من معاصری وزدرنا 
لم يكن على وفاق معهم > فجاءت ترجمته لهم فى ظل تلك اللابسات مشوبة 
بالانفعال النفسى » ومجانبة الواقعية . بيد أنه والحق يقال من خلال 
مطالماتی ودراساتی لتراجم لسان الدين عن معاصريه ولاسیما فى ( اوصاف 
اناس » التى نحن بصددها -- لم أصادف مؤرخا بتلك الدقة فى الاحاطة 
والشمول لمن تناولهم قلمه وصفا › فى اسلوب شيق › يجمع بين طلاوة 
العبارة > وعمق المعانى > وموسيقى الالفاظ »> حسبما عرف عن اسلوبه 
المسجع غالبا › بعيدا عن التكلف الزخرف اللفظى › وان كانت بود السجع 
تقف عاده بالکاتب عند حد معی ى التصوير »› وخاصة ف المؤرخات ¢ ولکن 
لرحظ لدی این الخطيب مقدرته الفائقة فى شمرل الوصفرالاحاطة باأوضوع»؛ 
مع التزامه السجع »› حتى لقد قيل عنه : انه لا يجيد الكتابة حتى يسجع !! 


وتشير تسمية الكتاب الى المصادر التى آعتمد عليها ابن الخطیب ى 
استقاء معلرماته لمن ترجم ڏهم » ونعنى تلك المؤرخات والتراجم › التى تحتل 
كتنب الصلة بالذات من بها المحل آالمرمرق » ولاسيما كتاب ( الصلة ) لابن 
یشکوال ( خلف بن عبد الملك ) › وکتاب (( صلة الصلة )) لاين الزيير الفرناطى 
( ایو حعفر أحمد بن آبراهيم ) (1) الذى يعتبر وصلا لكتاب ( الصلة )) ء٠‏ › 
وکلاهما قد اشتمل على تراجم لاعلام آهل آلاندڏاس والمفرب خاصة ٠‏ كما 
لعبت التجربة الشخصية للسان الدين دورا هاما بالنسبة لمن ترجم لهم فى 
(( الاوصاف ) ممن عاصرهم › ومن کتب عن کثب › وهم قدر لا باس به بین 
الآخردن . 


[) لقد نشر القتسم الاخير منه المستشرق ليفى بروفنسال › بالرباط عام 
98 م . 
۴ 
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وينبغى الا يفيب عنا ما لابن الخطيب من مؤلفات اخرى فى هذا المجال» 
ولعل فى مقدمتها كتابه ( الكتيبة الكامنة » فيمن لقيناه بالاندلس من شعراء 
المائة الثامنة ) (2) »> بيد ان هذه « الكتيية » قد قصرها على شمراء عصره» 
نما ) الارصاف )) فد ضمت أنماطا من الشسعراء والعلماء والکتاب وغيرهم 6 
وان من بينهم من عاصره ومن لم يعاصره . وهناك التراجم التى تخلاست 
آهم مؤلفانه لاسما ف موسوعة (( الاحاطة ) (3) 


وقبل أن نستعرض « أوصاف الناس » لا تفوتنا الاشارة الى أن بعض 
المستفلمن بالدراسات الانداسية عامة » ومن تعرضوا لثار ابن الخطدب 
خاصة  ›‏ لم يسيروا الى كتابه هذاvء‏ بل منهممن 
رة ر اا رورو د ف ن کت ارق ت 
فى مؤلفه الضخم ( ريحانة الكتاب »> "ونجعة المنتاب ) اإشأن فى ايراده 
بالر بحانة نسأن (( كنايسة الدكان ٤‏ نعد انتقال السكان ) (4) »› (( ومعدسار 
الاختيار فى ذكر المعاهد والديار ) (5) و ( الاشارة المى أدب الوزارة ) (6)» 
فلعل اخراج )) الارصاف (( البرم الى الدور يسيساعد س ولاىك س الكذدرسن 
من المهتمین بهذه الدراسات ‏ على اجتلاء نواحیى شتى ف التاريخ الاندلسى 
خاصة »> والاحاطة یکندر ممن درجم لھم المؤلف مول واستیعاب : 

وبهذه المناسبة يجدر بى أن الفت نظر من قام باعادة تحقيق مؤلف ابن 
الخطيب (١‏ روضة التعريف بالحب الشريف » (7) حيث قدم لتحقيقه بمحاولة 
لحصر آثار این الخطيب أن بأخذ ق الاعتبار أن مؤلفات ابن الخطب تصعے 
حصرھها وتحدندها 6 وغد سیا آکثر من باحث حورل الاتىان علىها 6 وبذالوا 


 —_ 


2) نشره د. احسان عباس ( بیروت 1963 م ) 

3 سبق نشر جزاين من « الاحاطة » بالقاهرة عام 1961 م بمعرفة شركة 
طبع الكتب العربية بمصر ٠‏ ثم حقق المجلد الاول من « الاحاطة » 
الاستاذ عند الله عنان ( التاهرة 1956 م ( بالقاهر هة 

4) مفمنا بتحميته » ونشرته دار الكتاب العربى بوزارة الثقافة بمصر عام 
166 م . 

5) نشر بمعرفة د. العبادى ( الإسكندرية 1958 م ) ضمن كتابه «مشاهدات 
ابن الخطيب فى بلاد المغرب والاندلس » ثم قمنا بنشره مع دراسة نقدية 
هذا العام بالرباط بتكليف من وزارة الاوقاف المغربية . 

6) حشقناه ( تحت الطبسع ( 

7) حتتقه اولا تحقيقا علميا شافيا الاستاذ عبد القادر عطا بالقاهرة عام 
168 ۰ ثم أعاد تحتيقه محمد الکتانیى ( يروت 1970 م( 
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حهد المستطاع فى تسليط الاضراء عليها » تحدرهم الرغة العلمية الرائدة › 
ودزینهم الو اضع العلمى › فلم يقطعو! ف بعض المؤلفات المنسوبة الى لسان 
الدين › يله نسبة الخطاً الى أى باحث تخيلا لعدم استناده الى دابل › فذلكمما 
دتحافی وقراعد التحقق والاستفراء الكامل » وها هر ( أوصاف اللناس ف 
اتر اريخ والصلات )) لابن الخطيب السالمانى لسان الدين ‏ اقدمه محفقا 
الفراء كمؤلف ابت ووارد بین مۋلفاته الاذرى 

ولقد وقفت س بهذه المناسبة ‏ اذ قرات للاستاذ أحمد آمين فى هذا 
الشأن يما اعتقده الفصل › والحكم الذى لا معفب احكمه . 


٠٠. ((‏ ثم لا تكن مغرورا › تعتقد انك على حق مطلق › وأن غيرك ان 
خالفك على باطل مطلق »› بل وسع صدرك › فاجمل حقك يحتمل الخطا € 
وباطل غيرك بحتمل الصواب › وقلما يعرف أحد الحق كل الحق › ويقع أخوه 
فى الباطل كل الباطل . فحقك مشوب بباطل كثير » وباطل غيرك مشوب 
بحق كثير » فاصغ الى رآيه » واعمل عقلك فيه › واستخرج منه خير ما فيه > 
وان آداك ذلك الى أن تعدل عن رابك الى رآيه فافعل » ولا تشمئز من ذلك › 
فالحق بعل ولا یعلی عليه ) (6) . 


فما بالنا والامر يتصل بمسائل علمية » اخص خصائصها الاجتهاد > 
وآهم ما تتصف به عدم القطع ف آمور لافكاك من احتمالاتها »> خاصة تلك 
المژرخات والرنائق 4 

قد ورد کتاب (( أوصاف الناس ف التواريح والصلات )) ضمن مخطرط 
ابن الخطيب الادبى الضخم (( ردحانة الكتاب ونحمة المنتاب ) الذى يعد من 
أضخم وأهم کڌبه بعد (( الإاحاطة ) »> وف مقدمته ما ددر الى سیب تسمدنه › 
دبتث دفول ») وسمدنه أتدوع نساتینه المدشرغة وتعدد آفاننهة المعننء فة 
(( ريحانة الكتاب » ونحمة المنتاب )) » مشتملا عالى عدة أسور اب ذات 
موضوعات تاريخية وادبية » وهى فى جملتها كما يلى » مرتبة دسب ورودها 
بالمخطرط : 
رسائل سبد المخلوغات › عليه وعلی آله ازکی الصلوات . 
چ مراحعات 6 وتهنثة دفتوحات 
صدقات › وبيمات 


8) احمد أمين « الى ولدى » ص 8 - 179 ( بیروت ط 3 عام 1969( 


پت 6 


سکر علی هدابا واآردات . 

تعاز على نائدات . 

استظهار على مساعدات » واستنحاز عدات . 
اشفاعات » وتقردر موردات . 

حمهرر الاغراض الساطادية 

مخاطبة الرعايبا والحهات . 

ظهاذر ساطادية . 

اخو ادات : 

ی دعادسات CC‏ فك اأاهات . 

رسائل ومفام_ات . 

ج أوصاف اعیان فی تواریخ وصلات ( موضوع البحث والتحقق ) . 
مذكسرآت ومرةّفات ( ملحق التحفق ) . 


وعن مجمل هذه الاقسام النى احتوتها ( الريحائة )) بتحدث لسان 
الدين, فى نفس « المقدمة ) فيقول : ١«‏ وقسمته الى حمدلة ديوان › وتهنئة 
اخوان ؛› وتعزية انى حرب للدهر عوان » واغراض الوان » صدذوان وغير 
صنوان ) » ثم فصل لنا محتوياته ف الديباجة على النحو الاتى : 


تمهسدات من اوائل المصنفات »ء وف هذا الاب بختار 
المؤلف ذا من مقدمات كتبمه »› ورسائله السانقة › مشل 
(( بستان ال-دول › وتخليص الذهب فى اختيار عيون 
الكتب ( لم تصل السا هذا الكتاب بعد ) وحیش التو شبح ) و ( الاكلل 
الزاهر ) و ( الاحاطة ) و ( کتاتب الطب )) و ١‏ روضة التعرسف بالسب 
الثشريف )) و ( آستنزال اللطف الموحود ف آسرار آأوجود ) . تم دبع ذلك 
ابواب التحميدات › والفتوحات الواعة > والمرافعات التابعة › والصدقات 
والبيعات من الاغراض السابقات » وكتب الشسكر على الهدايا > وكتب التهانى 
الى آخر هذه الادواب التى فصاناها مرتدة بالارقام ۰ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن معظم رسائل الردحانة 
ذد اء مۋؤرخا بتوآريخ متأاخرة »› مثل عام سبدعين 
وآحد وسبعین وسنعمائة 6 آلامر الذى دشښدر ډدوضوح الى ان موآده ورسادله 
قد جمعها ابن الخطيب بغرناطة أثناء وزارته الثانية » وغل قدومه الى المفرب 
للمرة الاخدرة . 


ت 


هذا » وتوجد لاريحانة عدة نسخ تضمنت معظمها ( الاوصاف » أشهرها 
وآدرزها 


الاول-ى : يوجد منها الجزء الارل وبعض الجزء الاخير فى 
مجلدين وبخط مغربى ٠‏ ى أثنائهما ثقوب ونقص واضطراب . وهذان الجزآن 
مصوران بالدرتوستات عن النسخة الخطة المحذرظة بمکتدة ونس ¢6 
ويقعان فى 309 لوحة › تحت رقم 19875 ز . 


الثانية : بها نقص يسير من الخطبة › أولها بعد الديباجة 
٠٠۰ (‏ وسمدته أتدوع دساتینه المنسرغة »> وتعدد أفالينه المعشوفةة › 
بريحانة الكتاب ونجمة المنتاب ء٠٠‏ الخ ) > وتقع هذه النسخة فى محلددن 
كتبا بخط الذسخ »> وقد قلا عن الجزاين المخطرطين المقبدين بدار الكتب 
المصرية > برقم 524 آدب س > ويقعان فى 460 650 صفحة »› ومسطرتها 
1 سطرا »› وقد سجلا تحت رقم 3459 ز . 


2 سے دسخکےة الاسکرریال نمدردد ۰ 


والمسحلة تحت رم 5 من فهرس الفزیری »> وهی نسخة حيدة 
#لغاية » وعد كتبت بخط اندلسى باهت »› وتفع ف 1 لوحة كبيرة » أعنى 
2 صفحة » بكل صفحة 27 سطرا » وى كل سطرا 12 كلمة ف الممدل 
العام » وغد ذكر ف نهاية هذه النسخة أنها كتبت فى سنة 888 ه . 

وهذه النسخة عبارة عن مختارات من كتب أبن الخطيب »> تم محموعة 
کدری من الرسائل عر ااسلاطن الذين ژزز لهم بالاندلس والمفرب آو عمل 
معهم ۰ ( دوسف الاول أو الحجاج > ومحمد الخامس الفنى باإاله » وأدسو 
الحسن المرينى ) . 

3 س خطعة مخطوطة بمكتبة الفاتيكان الرسواية بروما › مكذربة بخط 
مفربی » وهی عباره عن السفر آلثالت من ( الردحائة )) وعدد أوحاتها 119 
(وحة كبيرة ( رقم 252) . 


4 - قطعة مخطرطة أخرى فى مكتبة أوبسالة بالسويد» تتألف من154 
[وحة كبيرة مزدوجة مكتوبة كذلك بخط مغربى »› وتنتهى بالسفر الاول ( 252 
ڌورندرج ) . 


کک 


5 س وف مكتبة الحزائر الوطنية قطعة كبيرة من « الريحانة ) تشتمل 
على 181 لوحة مزودجة من القطع الكبير » مكتوبة باكثر من خط › معظمه 
ديم » والبعض ‏ وخاصة الوسط ‏ كد أكمل مؤخرا › أو بتاريخ احدتثت 
بعبارة ادق » وهذه النسخة‌تشتمل على النصف الثانى والاخير من (الريحانة») 
حت تدا بالفصل الذى نحمل عدو آن )) حمهرر الاغر اض السلطاندسات € 
ويغلب على الظن أن هذه النسخة هى أقدم جزء من المخطوط رقم (2010). 

6 س وف خزانة القرويين بفاس قطعتان من ( ريحانة الكتاب ) 
الاولى تضم السفرين الرابع والخامس وتقع فى 99 لوحة مزدوجة من القطع 
الكبير » فى كل صفحة منها 27 سطرا » قد كتبت بخط مغربى » وفى نهايتها 
تاریخ الفرآاغ من نسخها ¢ وهو يوم الاحد قبل الزوال 6 عام تسعة عشر ومائة 
والف ( لم يذكر تاريخ اليوم أو الشهر ) » وهى برقم 40 س 565 › واما الثائية 
فھی برقم 3011 . 

7 اما فى الخزانة العامة بالرباط فتوجد عدة نسخ من « الريحانة » 
آأظهرها النسخة الكتانية » المسجلة برقم 331 ك › وهى عبارة عن مجلد 
ضخم تالف من 609 صفحة من الفطع الكبير » وى كل صفحة 25 سطرا› 
وقد كتبت بخط مفربى واضع» وفيها زيادات حديثة» اغلب‌الظن آنها ليستمن 
انشاء ابن الخطيب » ولاسيما الجزء الخاص بذكر ملوك بنى أمية »> والخلفاء 
من بنى العباس › وهو غفل من تاريخ كتابته . اما النسخة الاساسية ااريحانة 
فتقع فى 599 صفحة . 


وما دمنا بصدد ١‏ المكتية الكتانية ) التى ضمت الى الخزانة العامة 
بالرباط » فهناك نسخ اخرى من الريحانة تنسب اليها » فاحداها نسخة اخرى 
ناقصة › قد أصابها البلى من القدم »> ورقمها 705 ك › وتقع فى 221 
لوحة بكل صفحة منها 23 سطرا مكتوبة بخط مغربى معقد »> وفى نهايتها تمام 
ناقصة آيضا › تقع فى 172 لوحة بخط مغربى › ورقمها »> 1075 ك › وهذا 
بالاضاة الى نسختين كتانيتن تليان النسخ السابقة فى الاهمية > الاولى برقم 
٠» 7‏ والاآخرى برقم 3011 › وهذه الاخيرة ناقصة من آولها » مبتورة من 
آخرها . 

8 وتوجد بنفس هذه الخزانة س غير ما ذكرنا ‏ سبع نسخ من 
(( الريحانة )) احداها نسخة كاملة »› عبارة عن محلدين من الححم المتورسط > 
ويشتمل اولها على 222 لوحة › مكتوبة بخط مغربى ظاهر › والمجلد الآخر 
عبارة عن 215 لوحة من نفس الحجم »› وقد كتبت بنفس الخط المغربى الواضح 


با د 


و هذه الذسخة برقم 5 . النسخة النادىة : وتشتمل على السفرين الرابع 
والخامس من ( الريحانة ) »› وعدد لوحاتها 145 اوحة من الحجم الصفير 
ورقمها 600 » الثالثة : عبارة عن النصف الثانى من « الريحائة ) »> وتحتوى 
على الاسفار الرآبع والخامس والسادس 6 وتفع ف 186 أوحة 6 اأرانعة 
قطعة صفيرة ضمن مجموع ينالف من 28 اوحة وتشتمل على السفر الأول 
من الريحانة والخاص بالتحميدات ومقدمات الكتب الخاصة بابن الخطيب > 
وهى متآكلة وقديمة » وتحمل رقم 4585 . الخامسة : عبارة عن مجلد قديم > 
دحتوی على 174 أوحة كددرة »> به نقصان من اوله ومن آخره بیدا ددهاية 
الفصل ذى العذوان ( جمهور الاغراض السلطانية ) ويشكل هذا المجلد 
بمنستملاته الجزء الثانى من النسخة الكاملة ورقمه 437 . السادسة : قطعة 
من الريحانة ذآات حجم متوسط عدد لوحاتها 57 لوحة › وتشتمل على السفر 
الثالت > وغد کیت بخط مغربی › ورقمها 7 ¦`“ والساءعة والاخذدسرة 
محموعة من آلارراق اأاية تنستمل على 40 أرحة کندره کد کتب على 
الصفحة الاولى منها ( المسفر الثالث من ريحانة الكناب ) » وف نهاية الأوحة 
الاخدرة عبارة (( كمل السدر آلخامس ) ورغمها 6400 .۰ 

0 — وهناك نسح آخری تحتو نها المكتات الخاصة ولاسما ف المغفرب 
ولا يتسنى للباحث الاطلاع عليها فى يسر وسهولة › كما هو الحال فى بعض 
المكتبات الت أتنا على ذکر ما ورد بها من سخ ( الردحادة (( وغد رآاست 
بالرياط » وتصفحتها فرجدت الجزء الخاص بالرسائل السلطاديات » وخاصة 
منها ما يمثل الملاقات السياسية التى كانت سائدة بين الحفصيين وبين ملوك 
بنى نصر » فى منتصف القرن الثامن الهجرى . 

وانما افضت الحديث ف استعراض ما يتعلق بالنسخ التى تقصيتها من 
الريحائة هنا وهناك لامرین ۰ 
التواريخ والصلات » وهو جزء من ( الريحانة ) » ويمثل السفر الاخير منها > 
حيث يختتم المؤلف هذا المؤلف الضخم › بعد الاوصاف ‏ بكتب الزواجسر 
والعظات ۰ 

2 اننی استخرت المولی ‏ جلت قدرته س وعكفت منذ وقت لیس 
بالوجيز على تحقيق هذا المؤلف الادبى التاريخى الكبير « الريحانة » »> 
وقطعت فى ذلك شوطا ليس باليسير > حتى وففنى الله الى د تحفق الاحزاء 
التالية منه »> وهى : 
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1 - الرسائل السلطانية ( وتمثل القدر الاعظم من الكتاب ) 
2 معيار الاختيار ( تحقيق جديد به زيادات › مع دراسة نقدية ) 
3 أوصاف الناس ( موضوع هذا الكتقاب ) 

4 الاشارة آداب الوزارة ( تحت الطبع ) 

5 مقامة السياسة ( تحت الطب-ع ) 


6 س كتب الزواحر والمظات ( نشرت حزءا منها بالدوريات الملمية 
بالمغرب ) وهى ملحق هذا التحقيق والدراسة . 


ونتمة للفائدة فقد رايت الحاقها ب « الاوصاف » كاملة » خاصة وان 
ابن الخطيب جرى فى موضوعها ومنهجها على نفس المضمار للارصاف وغد 
بلغت عشرين لوحة من نهاية مخطوط ( الريحانة )) »> وهى عبارة عن أربع 
رسائل بهذا المضمون › اولاها كتبها لسان الدين ابن الخطيب الى معاصره 
الخطيب ابن مرزوق › وهى الرسالة الوحيدة من بين الاخريات التى نص فى 
دیباجتها على اسم صاحبها › أما الثلاث الإخر ففد تعمد اغغفال ذكر أصحابهاء 
مكتفيا بةوله فى بعضها ( الى بعض الفضلاء ) »> وفى البعض الآخر لم يذكر 
شيئا من هذا او ذاك . وقد سطر المؤلف رسائله هذه عامة بما طبع عليه فى 
هذا المجال من جنوح الى المحسنات البديمية » قد تكلف ائناءها هذه القيود 
اللفظية » مضمنا اياها الكثير من أبيات الشعر » منها ما بنسب اليه ومنها ما 
جاء به اقتباسا فى مناسبته . والغاية النى قصد اليها فى الحملة هى الترغيب 
والترهيب والتزهيد فى متاع الدنيا » مستشهدا فى كثير من آفكارها باحداث 
الدهر ونكباته » جاعلا من تجربته الشخصية مجالا للتنظير فى هذه الحياة › 
واضما هذه التجربة فى متناول الاستيعاب » عبرة لمن كان له قلب أو القى 
السمع وهو نشهند é6‏ و سنلحظ من خلال عرض هذه الرساتل مقدار اآل.اة 
اتی كانت ترنط ابن الخطبب بمعاصربه الذين حرر الهم هذه الكکتب الفرندة 6 
چم نىن وزراآء وقضاة وکتات »> قد حمعتهم الاحدآث التى عاشوها وعاشوهاء 
بل لقد مر كل منهم بما يشبه فى الجملة نفس الظروف النى مر بها الآخر . 


وفيما يتصل باغراض « كتب الزواحر والمظات ) هذه نرى أن تلك 
الاغراض قد سبق بها ابن الخطيب من آدباء وشمراء المشرق » وخاصة ابان 
العصر العباسى کہا دسنذکر ¢ یل ان التذكدر بالآخر 8 وحث الهمم للتزو د لها » 
والاشعار بالوعد والوعيد فى يوم الحساب › كل هذا وامثاله قد طرقه ادباء 
العرب الجاهليون › ومنهم س على سبيل المثال ‏ ف الميدان الخطابى 


نے[ کے 


(( قس بن ساعدة الايادى )» وآالمعروف بخطبته آأشهرة آلتى منها ( آيها 
الناس» اس معو آ ¢ وعوآ وآذا وعینم فاننفعو آ »> من فات مات »> ومن مات 
فات› وکل ما هو آت آت) ۰۰ آئی آخر ماحاء بها من هذا آالمضون» حتی‌کان 
المصر العباسى بطفيان مظاهر الحضارة والمدنية » وانفماس السواد من 
الشعوب الاسلامية فق ملذات الحياة » مما دفع بطبقة خاصة من الادباء 
والشعراء ‏ ولاسىما الفلاسفة مهم ك الى الجدرح ددو آدب الحك فة 
والموعظة وتذكىر اناس دډوم الحساب 6 وغد اننىتهر من بین ھؤۇلاء (‹ اة 
المتاهية » اسماعيل بن القاسم ( 103 211 ه ) فى عصر الرشيد » ثم 
الامين والمامون »> فقد عد ما قاله فى الزهد والامثال من أجود ما قال »> ويمتاز 
عن غدره ~~ 4 هذااللرن س دفلة تكافه » وسهء له آلفاظه > کی کادت تذرج 
الى حد الابتذال »> ولما سئل فى ذلك كانت حجته انه يقصدالى العظة والزهد › 
فینبغی ان یکون شعره مفهوما لدى الناس على السواء > وقد اقتفی آثره فى 
ذلك بعض الشعراء فى المشرق والمفرب › فمن قوله بعظ الرشيد : 


لا تآمن اأرت ف طرف ولا تفس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسااكها 
لكل مدرع منا ومتسرس 


واعلم بان سهام المرت قاصدة 
ولو تسترت بالاإبواب والحرس 
ان اأسفينة لا تحدرى على الدسسس 


وعليه » فيمكن أعتيار لسان الدين ابن الخطيب من الادباء الذين تأسوا 
ف هذا الذرن الادبى بأبى العتاهية وأضرابه › وكان مما آفاض به فى ذلك 
الرسائل الادبية التى بعث بها الى الذراص من أصدقائه المعاصرين › والتى 
نحن بصدد البحث فيها اآن ء مضافا الى هذا اشعاره التى نظمها ‏ فى نفس 
الفرض - ف المناسبات الخاصة »› ومنها قصيدته غيل مصرعه » حنما 


توقع مصيره المحزن : 

بعدنا وأن حاورتنا اأبدوت 
وانفايسنا سكدت دفعهة 
رکا عظانا فصر نا عظاه ا 
كا وس ا الق 
فكم خذلت ذا الحسام الظبا 
وكم سبق للقشر فى خرقة 


وکنا نذرت فها نحن فرت 
غربن فناحت عله ا الوت 


فتى ملئت من كساه التخضوت 
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فقل للعدا ذهب آبن الخطيب ‏ فقل يفرح آاليوم من لا يموت 
فمن كان يفرح منهم له فق يفرح آليوم من لا يموت رل 


ومن المقرر أن الادسان يتأئر بالنصيحة كما يتأئر بالبيئة المحيطة به > 
واحيانا تجد النصيحة الاذن وااقلب الراعيين فتعمل عملها »> ولهذا نحد القرآن 
الكريم والسنة النبوية تنصحان المؤمنين › فامر كلاهما بالعدالة والصدق 
والعفة وما الى ذلك ۰ 


(( ولامر ما أتدقت الامم وحكماءها على العناية بالنصائح ¢ فالحکیسم 
قس بن ساعدة له دصيحته المنسهررة ولقمان الحكيم نصح اينه كما هو مذکور 
ف الفرآن »› وملوك الفرس تصحوا النايس بنصانحهم المسماة (لحويدان خرد)) 
ولست أذهب يعيدا » ففى القصص العربی أن عبد الله بن الزبير ومصعب 
ابن آلزبير وأبا جعفر آلمنصور تذكروا آبيانا من الشعر › فتشجموا ورمواً 
بأنفسهم فى حومة القتال بعد آنشاثها ١‏ ۰ ر2 ' 


ولا نففل الاشارة ‏ بهذه المناسبة ‏ الى أن كتب « الزواجحر 
والعظات ) قد كانت خانمة مؤلف لسان الدين الاديى التاريخى « ريحانة 
الكتاب »> ونحعة المذتاب )» وذلك فى كافة نسخها المتكاملة »> وحيث يشير 
المؤلف بنفسه الى ذلك بقوله : 


)) نم الكتاب نحمد اله المعن € ودتمامه کمل حمع الددران ¢ والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين › صلاة تحل العقدء 
وتفرج الكرب 6 آم٧ن‏ رب العالن »> وسلم کثرا الى درم الدين ( 154 ة (i‏ ( 
ودراسة ( أوصاف الناس ) موصو ع هذا الكتاب د کذ! ») الزو احر و إالعظات )) 
قد وقع على دسخة الإسكرريال الريحانة بمدريد ( 1835 الفزيرى ) وقد 
وقعت لوحات « الاوصاف » من بين الكتاب فى 65 لوحد من القطع الكبير »> 
ومسطرتها 15 سطرا بكل صفحة من لوحاتها المزدوجة . 


ابن خادون فى « العبر » ج 7 ص 342 والمترى فى «أزهار الرياض» 
ج 1 ص |231 ` 


2 احمد امین فی کتابه « الى ولدی » ص 163 154 ر بیروت ط 3 عام 
1969 () . 


ت 


وبعد » فالى الباحثين والدارسين من المشتفلين خاصة بترائشا 
الاندلسى المغربی آقدم کتاب » أو صاف الناس ف الڌر ار بخ و الصلات )) آملا 
أن أكون بهذا التحقيق قد اسهمت - بالقدر الذى توفرت عليه فى هذا المجال - 
ابنة اخرى فى هذا التراث التليد ذى الطرافة التاريخية المنشودة خلال تلك 
الفترة من فردوسنا المفةرد د 


وما توفیقی الا بالله › 
دکڌور 
۰ أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية 
بجامعات المفرب 
المفرب فى 


غرة حمادى الثادية 1397 ه 
0 مايو 1977 م 
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المؤۇا ف 


لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بسن 
سميد بن على بن أحمد »› السلمانى الاصل › اللوشى الولادة › الفرناطى 
التربية وآلمرتع › آلمغربى النزوح وآلوفاة ٠‏ 


ولد رحمه الله بمدينة لوشة 0۸ا1 ف 25 رجب 713 ھ 
( 16 نوفبمر 1313 م ) › وتربی نى آحضان اسرته النى عرفت بالاصالة علما 
وجاها » ونشاً فى العاصمة غرناطة › حيث تلقى بها دراسته على ايدى جهابذة 
العلماء والادباء يومئذ » فقد كانت الماصمة النصرية حينئذ اعظم مركز 
للدراسات العلمية والادبية فى ذلك الجزء الغربى من العالم الاسلامى . 

وكان من الطبيعى ان يتأثر لسان الدين سياسيا بحكم منصب والده › 
اذى شغلل وقتئذ منصب الوزارة فى بلاط ملوك نى 
تصسر >٤‏ حسست وزر السلط ان دسو سف دن اسم اءيیل 
ابن الاحمر ( 733 س 755 ھ / 1333 س 1354 م ) فلما توفى الوالد دعى 
ابن الخطيب الابن ليشفل منصب آبيه وهو فى ريعان الشباب ( 28 عاما ) 
كأمىن سر آولا لاستاذه رئيس ددوان الاننساء أيو الحسن على ابن الحياب »› 
ثم تظد ديوان الانشاء بعد وفاة شاغله » واظهر من البراعة والكفاءة فى هذه 
المناصب ما حعله آهلا لثقة السلطان المذكور »> وبتحدث ابن الخطب عن 
تلك الفترة فى « الاحاطة ) فيةول ١(‏ فظدنى السلطان سره ولما بستكمل 
الشباب » ويجتمع السن » معززة بالقيادة › ورسوم الوزارة > واستعملنى فى 
السفارة الى الملوك » واستناينى بدآر ملكه » ورمى الى بخاتمه وسيفضه › 
وائتمننی على صوان حضرته › وبیت ماله » وسجوف حرمه ›» ومعقشل 
امتناعه (1) ) وبهذا يصح أن نطلق على هذه الفترة من حياة ابن الخطيب 
السياسية خاصة الفترة الذهبية ( 741 س 755 هھ / 1340 س 1354 م ) 
وکانت ف فحر حباته › وعنفواآن شښبابه : 


1) المقرى نى « نفح الطيب » ج 3 ص 44 . 
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ولما توفى سلطانه يوسف الاول يوم عيد الفطر 755 ه ( 1354 م ) 
وخلفه فى الملك ولده الغنى بالله محمد الخامس » أبقى هذا على وزير والده 
ابن الخطيب فى بلاطه » واسفره بدوره الى سلطان المفرب يومئذ أبى عنان 
المرننى عام 755 ھ > آی عفب تولیه مفااند أمرر المملكة »> دحفق اسان 
الدين نحاحا ملدرظا ف تلك السفارة 6 ولعل آدرز مظاهر هذا ما کان من 
توشق عړری الصلات نین غرناطة والمذربت 6 ونوالى العرن الدربى من فاس»› 
لمقاومة اطماع قشتالة واراجون النصرانيتين للاستيلاء على آخر معاقل 
المسلمين دومنڈ )) غرناطة (( . 

وهكذا احتل ابن الخطيب مكانة مرموقة من بلاط الغنى بالله »> حيث 
حمع ف عهده بین وزارة القلم ووزاره السيف »> ذاقب دس (( ذی الوزارتبن ( ¢ 
ويمكن اعتبار هذه آلفترة امتدادا"للفترة الذهبية من حياته › فقد نوه بها 
صاحنا فى (« الاحاطة )) ايضا › فقال . ١‏ ولما هلك السلطان ( يعلى يوسف 
الاول ) ضاعف ولده حظوتى »› وأعلى مجاسى »> وقصر المشورة على نمحى» 
الى أن كانت عليه الكاينة » فاقتدى فى اخوه امتفلب على الامر »> فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حمله اهل الشحناء من أعوان ثورته على الققض 
على » فكان ذلك ٠‏ وتقیض على »› ونکث ما آبرم من آمان (2))) 


ودرمى لسان الدين ب « الكاينة ) المذكورة الى تلك الذورة التى تزعمها 
آخو السلطان آلفنى بالله و المسی آلاہ:ر آسماعیل ¢ فکان من دتيحة ذلك 
نفى ابن الخطيب مع سلطانه المخلوع الى المغرب › وبقى به قرابة ثلاث 
سدوات ( 760 س 763 ھ / 8 - 1361 م ) بمدينة سلا »> حيث انقطع 
للبحث وآلتاليف» بعد ان وفر له بنو مرين يومثذ وسيلة امقام أمنا ورغد عيش» 
فكانت هذه الفترة من حياة مؤرخنا فترة الخصوبة الثقافية »> ولعل مسن 
مظاهرها مۇلفانه روأنحاثه طيلة هذه المدة . 

وعاد السلطان الفنى بالله مرة اخرى الى الاندلس اثر انفلاب ضد 
اخيه « المنغلب على الامر ) > وتربع على المرش من جديد بدعوة من الثوار 
الجدد » ونادى وزيره ورفيق النفى أبن الخطيب › فوصل هذا الى ١(‏ غرناطة ) 
ليحتل سابق حظوته »› بيد ان تلك الحظوة لم تدم طريلا » فقد شعر لسان 
الدين بما كان يحاك حوله من دسائس »› وينسج من سعايات للايقاع بينه وبين 
الغنی بالله › آلامر الذى اضطر معه وزبرنا الى أن بحزم امره على مغادرة 
الاندلس »› ثم اللجوء الى المغرب نهاثيا » وكان منه ذلك على صورة فتحست 
الاب على مصراعیه ئلمتةولىن والمناهضن له » فد آاستاذن ابن الخطبب 


2) المصدر السابق . 
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السلطان فى التفتنش على الشواطىء الاندلسية › مما اوغر صدر الفضى 
بالله‌علیه › اذ تبین خدیعته ۰۰ 

وحل ابن الخطيب لاجئا سياسيا على المغرب › وكان على عرشه حينئذ 
السلطان آبو سالم المردنى »› حيث أكرم وفادته »› واقطعه الاراضى › ورتب 
له الرواتب > ولكن نفابات الاحداث بالمغرب منذ ذلك الحين › واسهام 
« غرناطة ) فى جوآنب من هذه التظيات » بغية اقصاء بعض الامراء المرينيين 
المناهضين لسياسة بنى الاحمر » ثم ما كان من تتبع بلاط بنى نصر لخطواته 
لسان الدين ومطالبتهم برأسه ٠ء٠‏ 

كل ذلك كان كفيلا فى النهاية س عندما واتت الظروف لصالح السلطان, 
الغنى بالله فى فاس - بان يقبض على ابن الخطيب وتكون عاقبته على النحو 
المعروف › من مساءلة حرل ما اتهم به من زندفة وما الصق به من الحاد »> 
فکان آن آفتى الفقهاء بموته شرعا »› وکان هذا فی اواخر عام 776 ھ › حیث 
خنق بمدبسه › ثم أحرق › ودفن س رحمه الله قرب باب المحروق ( لانسبة. 
بن اسم هذا الباب ومصرع ابن الخطيب ) فى فاس . وقد امكن للمقرى. 
صاحب ١‏ نفح الطيب ) الاستدلال على القر بعد فترة من الحادث المؤسف . 

هذا › ويعد ابن الخطيب موسوعة علمية نادرة > ولاسيما فى اخريات 
العصر العربى بالاندلس › ومؤرخا يكاد يكون فريدا »> وخاصة فى فترة زا 
فيها التأرىخ بفعل الاضطرابات التی كانت تجتازها الاندلس بالذات دومئذ » 
وناھىك يمؤلفاته العديدة ‏ التنوعة (3) والتى قاربت الستيبن › بيد أن ما 
قدر له آن نیقی منها يقل عن هذا »› وقد نشر نعض منه تراتنا ادسانا آفاد منه 
الباحثون شرقا وغربا > فكان لسان الدين بذلك حقيقا بتنويه المستشرقين 
والمؤرخين القدامى منهم والمحدثين . 


1) راجع ذكر كتبه فى « الاحاطة » . 
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اللوحة آلاولى من ١‏ اوصاف الناس » 
مخطوط الاسکوریال ر آلغفزیری 1835 ) 


) 1 , ب ) غمن ذلك (1) ما صدر عنی مما ثبت فی کتاب : 
التاج المحلى » فى مسآجلة القدح المعلى (2) 


1 جعفر ابن آلزيات 


غ الاعلام > وخاتمه شيوخ الاسلام تجرد للعادة ف ريعان 
شبابه » ولازم جناب الله وأكثر الوقوف ببابه , ولم تزل 'لفتوحات القدسة 
تعرض علبه أذواقها » والمحية الربانيه تصلح لديه آشواقها ٤‏ وتدير 
لدیه دهاقها » حتی خلع لباس هذه البدنيات ونزع تاها وى 
اساب هذه الاكوان ذوات الالوان › وأزمع فراقها , فأصبح فردا شر 
اليه الابصار ء وتنال ببركته الاوطأر » وتحدى لرؤيته القطار . 


1 اسم الاشارة يمود آلى ما اشتمل عليه مؤلفه « الريحانهة » 

2( هذا الكتاب لابن الخطيب عبارة عن مختصر لتاريخ مملكة غرناطة منذ تأسست 
علی ید زعیم بنی نصر ( محمد الاول ابن الاحمر ) حتى عصر المؤلف »> بالاضافة 
الى تراجم لاعيانها امعاصرين له » كما يترجم فيه ابن الخطيب لنفسه ولوالده . 
ويوجد جزء من « التأج المحلى » فى المخطوط رقم 554 ( فهرست الفزيرى ) 
بالاسكوريال » ويمثل هذا الجزء الخطوط 53 لوحة من 71 الى 132 ٠‏ وف 
الخزانة العامة بالرباط توجد طائفة من تراجم « التاج المحلى » بالمخطوط 
رقم 2 ضمن آثار أخرى له يضمها امجموع الذى عنوانه « محموع مراسلات 
وتراجم ابن الخطيب » . 
اما « القدح المعلى ) فهر لابن سميد الاتدلسى ( ابن الحسن على بن مر ( 
المتوفى عام 73 ه وهو يتناول بالترجمة طائفة لا باس بها من علماء وادباء 
الاندلس الذين تضى جلهم خلال النصف الاول من الترن السابع الهجرى > وقد 
نشر « القدح المملى ) بمناية المحقق الاستاذ ابراهيم الانيارى بالقاهرة عام 
1959 م . 
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فى اخماد الفتنة فانجلى ليلها وانجاب » وأعمل فى مرضاة 'إله _ الاقتاب» 
وخاص العباب , 

وکان ببلیش (3) ببلده منتجع رائد » ومعدن غرائد . وفجر الله 
ينابيع البلاغة على لسانه »> وجعل زمام الفصاحة طوع لسانه , فدون 
بالنظم e‏ الفنون وجلی المعارف مغوغه > المطارف للعون 1 فکان 
يقعد بمسجدها الجامع فیدرس ويحلق › ویهذب ویخلق . فیاتی من 
الاعراب بالاغراب , ويتكلم ف التفيسير بغير اليسير » ويلمح من التعليل 
لا بالقليل , ويشير الى فريقه برموز طريفه , 


ولما نادی به منادی فراقه » وغیب الدهر نور اشراقه ‏ یکت 
عله الربوع دما »> وآصبح وحودها عدما 


وقد آشىتث من اداه ونسعره » ف التاج المحلى (( )4( ۶ ندل نىسعه 


صدره » وندل على قدره ٠‏ 

3 تو حد کلاث مسمیات لثلاث مدن متوسطة هذا الاسم 4 أرلاها ت ولعلها التشى 
ينصدها الؤلف ‏ « بليش مالقة » الاسبانيه »و»اN ¥٥12‏ وموقعها غرب 
مالقة على مسافة 34 كم > وقد أوردها ابن الخطيب فى كتانه « معيار الاختيار ١‏ 
واصفا لها بعد وصفه « مالقة » والمدينة الثانية هى « بليش الشقراء ) وتدعو 


فى الاسانية Velez Robio‏ وموقعها قرب مدينة لورقة ٠‏ وقد وصفه 
المؤنف أيضا فى « المعيار ) . 
اما الثالثة فتسمى « بليش البيضاء )» وتعرف فى الأسبانية Velez Blanco‏ 


وهى قرب الثانية وقد تكون أحدث الثلاثة . 

4) هكذا سيكون مسلك ابن الخطيب لمن يترجم لهم جميعا بدءا من « جعفر ابن 
الزيات » حتى نهاية الكتاب فى الاحالة على كتابه « التاج المحلى » فيما يتصل 
بآثار المترجم لهم من نثر أو نظم أو خطب جادت بها قرائحهم ٠‏ ولهذا سنحاول 
قدر الاستطاعة س ان نورد شيا من هذه الآثار اقتباسا من « التاج » أو 
غیره لمن عنى بأمثال هؤلاء مترجما لهم . 


E 


2 أبى الحسن التيجاطى 


) 72 ب ) أخطب من صعد المنابر وارتقاها » وأفصح من هدت 
العبارة وألقاها »> واستجادها وانتتاها , نجم ببلدىة الشرق ٠‏ ونالق ف 
افقها تالق البرق , ولم تزل رتبته فى ارتفاع حتى استأثرت الحضرة (5) 
به على ما سواها » فأاحرز غيها الغاية وحواها » ونشر معارف الطارف 
وما طواها ‏ فنفق للادب سوا »ء بسقت فروعها بسوقا » وقلد بحر 
اتر هن دة در موقا . 


تقدم خطيبا بمسجدها الجامع » فرط بالفاظه الراکقه عاطله 
المسامع > وأسال يمواعظه البالعه درر المدامع , وهو منجد الحلبه 
ومخرجها » وموقد الاذهان وسرجها , 


خا بوفاته العلم ‏ کوکبه الثاقى ٠‏ ووورىت بمواراته اأغاخر 
تاذاله ونر حسدت عغود العانىات درره ۶ وغارت النجوم الزهر 
لما اجتلت غرره 


5) الحضرة . العاصمة › وهى يومئذ غرناطة النصرية › نسبة الى بنى نصر 
المعروفين ببنى الاحمر ٠ء‏ حكموا مملكة غرناطة ما يربو على مائين وخمسين 
عاما ( 635 897 ھ / 1238 1492 م ) ومؤسسھا محمد ابن يوسف 
بن الاحمر » وآخر ملوكها ابو عبد الله محمد على بن سعد بن محمد بن يوسف 
النرى . 
انظر : تحقيقنا «كناسة الدكان » بعد انتقال السكان» > لابن الخطيب ص + 16 
4 ( القاهرة 1966 م ) . 


— 24 


ومن ذلك ف وصف : 


حابق حلبة العلم والدين » والمستولى على قصب السبق ف تلك 
حلوله ‏ ف طىغه الكتاب والعود فقسب وفود الوقت لم برعه للمثت 
6 طريف ‏ »اه۳ مدينة اندلسية تقع على لسان يمتد فى البحر الابيض 
لمنوسط من الناحية الجنوبية الغربية لاسبانيا فى مواجهة مدينة الجزيرة 
الخض_راء ‰5 التى :قع فى آاجهة الشرقية > وبين المدينتين هضاب 
وسهول تفصلها بعض الاودية الصغرى . وتعتبر طريف اول بقعة اندلسية حل 
بها العرب منذ أن تطلعت انظارهم الى فتح شبه الجزيرة الايبيرية » فقد حدثف 
خلال عام 1 هھ ( 710 م ) ان جازت البحر من سبتة حملة اسلامية صغيرة 
قوامها 400 محارب كبعثة كشف واختبار ارسلها من المفرب موسى بن نصير 
بقيادة أحد مواليه من البربر » واسمه طريف بن مالك > فنزل هذا القائد الرسول 
برجاله فى المنطقة المقابلة لمدينة سبتة المغربية من جهة الغرب ومنذ ذلك 
الحين والمنطقة تمرف باسم قائد هذه البمثة العسكرية . 
وطريف كمدينة اندلسية لها تاريخها التليد من حيث موقعها البحرى الهام > ذلك 
الذى اهلها لان تكون ابان العصر الاسلامى محطا « استراتيجيا » هاما لنزول 
المغاربة المحاربين > شانها فى هذا شأن جبل طارق والجزيرة الخضراء » وقد 
لبت هكذا مدينة حربية حتى سقطت فى أيدى الاسبان فى المعركة الشهيرة 
« معركة طريف الكيرى » 0ل»ا»S Batol de1‏ 1 التی هزم فيها الاندلسيون 
والمغاربة ( جمادى الاخرة 41 ھ = 30 اکتوبر 1340 م ) . 
من آثار طريف الاندلسية بقايا ضئيلة متفرقة من السور القديم » كالجزء الذى 
يمتد الى اليسار من باب شريش وبه عدة كوى صغيرة » وجزء آخر موتقعه 
تحاه الحصن العربى ؛“ وجزء ثالث من السور يلاصق منتزه المدينة . أما الحصن 
فيغلب على الظن ائه من بقايا القصبة العربية لعقوده ذات الطلراز العرسى ٠‏ 
زف شرف غل الكر ين اة ا ل 
راجع . السلاری فى « الاستقصا » ج 3 . 136 وما بعدها > ورحلة الغزال 
الفاسى ؛ ص 16 ٠‏ والمترى فى ١‏ النفح )» ج 3 ص 96 وما بمدها . 
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مشیب , والربع آهل و الوارد فى الرفد ناهل . متميز بخصائصه الحسنى > 
وتآهل للمحل الاسنى وقعد الجملة بعد غقد صدرها » وأفول ندر ها ی 
وحلول شمسها ف رمسها , 


وخلف استاذها ابن الزيير خير خلف > وأصبحت لشانه من آنشد 
فيه « انما الدنيا أيو دلف » (7) وصعد النبر فجلت ألخطوب خطبه > 
وهز منه الجزع فتساقطت رطبه , فآبكى العيون الجامدة » واثار العزائم 
الخامدة . وأخذ بقلوب الدهماء فاستمالها > وبلغ منهم العْاية التى آراد 
ونالها . وحمل نفسه بآخرة الى الجود > والاتيان بالحاضر الوجود , 
( 73 : ب ) فكان للفقراء عالا » وللمعتفين (8) قالا » وللعصر وأهله زىنا 
وجمالا , 


ا رحمه الله فقىدا سال العروب ٠»‏ وهاج 
للاشجان _ المسروب . 


وکان له أدب أنىق الشارة 4 حسن الاتارة 


7) هذه الميارة شطر من تصيدة للشاعر العكوك بن حبلة ء حيث يقول ٠‏ 
اا الا اه داف سين مفغشزأه ومختص ره 
اذا ولچ أبو وا ف ولت الدنيا عا أثشره 


وابو دلف هذا هو القاسم بن عيسى بن ادريس العجلى ٠‏ أمير الكرح ؛ وسيد 
تومه واحد الاجواد الشعراء > كان من رجال الرشيد وابنه المامون . وقد عقد 
له الكاتب ابن طيفور جزءا خاصا فى كتابه ( بغداد فى تاريخ الخلافة العباسية ) 
عند حديثه عن المأمون ۰ توف » أو دلف ) هذا عام 226 ھ . 


8) المعتفون . هم من يتعففون عن سؤال الناس رغم الحاجة »> وقد أشار اليهم 
القرآن الكريم فى قوله تعالى « يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف » . 
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ومن ذاك ف و صف ٤‏ 
4 أبی القاسم بن جزى (9) 


مجتهد عاکف » وروض فنون جاده من العلم کل واکف , آقام رسم 
مجده » ورفع عمد بيته » ف قمه العلم ونجده » فآصبح صدر بلده » وانجب 
خلفين كريمين من ولده , وفرغ للعلم من جميع أعماله › وتفياً رياض 
ونمو ماله . فدور الكثير وصنف » وقرط المسامع وشنف , وترقى ا 
و ی ا 


ولم يزل نلك طريق المجتهدين » فدون ف الفقه والدواوين . 
وسفر فى علم اللسان عن وجه الاحسان , ورحل فى علم التفسير الى كل 
طية » وركض ف أغراضه كل مطية » حتى أنشا الزمخشرى (10) وابن 
عطيه (11) , 


وله من الادب ‏ حظ وافر » ومذهب عن الحسن ‏ سافر , 


9) اأحد شيوخ المؤلف لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ وممن تتلمذ عليهم فى ميدان الخطابة 
خاصة . وقد ترجم له الامير اسماعيل ابن الاحمر ؛ فى « نثير فرائد الجمان » 
والمقرى فى « النفح » وغيرهما . 
انظر « پوسف الارل ابن الاحمر » تأليف المحتق » ص 60 ( القاهرة 1969 م ) . 

0) هوالشيخ ابو القاسم محمود المعروفبالزمخشرى» نسبة الى احدىقرىخوارزم 
والمولود بها عام 1075 . وهو امام عصره نى اللغة والنحو والبيان والتفسير ؛ 
كان معتزلى الاعتقاد »> من تاأليفه ١‏ المفضل ف النحو » و « الفائق تى غريب 
الحديث » و « أساس البلاغة » وأخير « الكشاف عن حقائق التنزيل )» وهو 
تفسيره الذى اشتهر فيه باآرائه الاعتزالية خاصة . 

1) سيفرد له المؤلف غيما بعد ترحمة مستقلة . 


E r 


5 ابی البركات البلفيقى (1) 
وأحد الفكه » وصدر صدور هذه المائه 1 ورحل الحقيقة وان 
1( هو قاضى الجماعة الشيخ محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن خلف السلمى 
يو الىركات بن الحاج الىلفيتى 4 والنسبة الى » بلفیق ( حصن بأحواز مديئة 
المرية جنوب شرق الاندلس . يتصل نسبه بحارثة بن المباس بن مرداس » نشا 
بالمرية منزويا » متعبدا » عبر البحر الابيض المتوسط الى بجاية > حيث التقى 
بالعلماء من معاصريه فاخذ عنهم » لا سيما استاذ العصر اا غل منصور 
بن أحمد بن عبد الحق المزالى » ثم تحول الى مراكش ونواحيها »> ثم اقام فترة 
بسبتة »> واخيرا عاد الى الاندلس > فاشتفل بالتدريس والقضاء والخطابة 
بادىء الامر بمدينة مالقة أوائل عام 735 هھ ( سبتمبر 1334 20 اغسطس 
5 م ) ٤‏ ثم تولی القضاء فى بلاد أخرى › حتى نقل الى غرناطه قاضي ا 
للجماعة فى 23 شعبان عام 747 ه ( 6 فبراير 1347 م ) ثم صرف عن القضاء 
بغرناطة حيث ارتحل الى المرية > وتقلد نفس المهنة اوائل رجب 748 هھ 
( أكتوبر 1347 م ) ثم أعيد الى العاصمة مرة أخرى فى اواخر رجب 756 هھ 
( اغسطس 1356 م ) » وخلال هذه الفترة كثيرا ما انتدبه 'لسلطان ابو الحجاج 
يوسف الاول سفيرا الى معاصريه من الملوك المسلمين > ءلابن الحاج مؤلفات 
عديدة » ولکن معظمها غير تام أو غیر منقح فی مبیضات › کما روى عسن 
نفسه > حيث جاء فى « الاحاطة » قوله معللا ذلك : « وقد ذهب شرخ الشباب 
ونشاطه ٠‏ وتقطعت أوصاله ووصل رباطه » واصبحت النفس تنظر فى هذا کله 
يمين الاهمال والاغفال ء وقلة المبالاة التى لا يصل بها احد الى منازل الرجال . 
هذه الأعهال لا لفط الها آل الخركات الت هن متضودة علدى ا وه ذا 
يمضى فى سرد الدوافع امغقودة عنده لابراز مؤلفاته الى عالم الوجود “٠‏ ولعل 
الاحداث التى عاصرها وما لابسه منها قد أملت عليه هذا الاتجاه نحو السلبية . 
ولابن الحاج التصائد المطولة »› نظمها فى أكثر من غرض »> وخاصة فى الوعظ 
والارشاد › كما ان له باعا فى النثر . وقد استقر مقام هذا القاضى مؤخرا 
بمدينة المرية قاضيا بها وخطيبا ء حتى وافته منيته خلال شهر رمضان من عام 
3 ھ ( ديسمبر 1372 يناير 1373 م ) حيث دفن بنفس المديئة . 
راجع ‏ « الاحاطة » ج 2 ص 102 106 ٠‏ و « تاريخ قضاة الاندلس » للنباهى 
ص 165 ثم « يوسف الاول ابن الاحمر سلطان غرناطة » للدكتور شبانهةه 
ص 79 82 نشر . لجنة البيان العربى بالقاهرة 1969 م . 
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رجالها » وعلم هذه الطريقة وفارس مجالها » وتحفة الدهر التى يقل لها 
لاء وه اللف ال ال ها ر ار جنه اا 

ما شگت من سرف زاحم الثریا بمناکبه » ومجد خفقت بنود | 
وومر كه وض ر الاو عن الا و اله ات اراتا 
وا الات ا افار و ا ت و ا 
وغضت الطرف حتى عن الطيف ليلا , ومعرفة لا يساجل لجها » ولا 
يراجم صبحها ونعمة ف تلاوة القرآن » يخر لها الناس على الاذقان . 

ولما أمعن ف العارف كل الامعان ء و « منهومان ‏ كما قال عليه 
السلام ‏ لا يشبعان ) تشوف الى الرحله عن بلاده » وزهد ف طريغه 
وتلاده , فآخذ الحديث عن آهله » وذهب من العلم ف حزنه وسهله , 
وبلغ العايه حتى رحل الى بجايه (2) وبها علم الدين وناصره (3) › 
( 74 ,ب ) وروض العلم الذی آخصب جانبه وخاصره » ففاز بلقائه » 
ونهل من سقاكه »> وصرف فهمه الثاقب الى القائه . فحصل واستفاد › 
واقتنی من کنوز رحاته ما لا يخاف عليه النغاد 

قدم على قدارة مجده › قدوم النسيم الحجازى من نجده , فآشارت 
اليه الاحداق واشرأبت الى طلوعه الاعناق , ولم تزل بدائعه تتقلدها 
الصدور » ومحاسنه تغعار منها الشموس واليدور » والسعادة توافيه > 
والخطط الشرعيه تتنافس فيه » وخطبته الان خطابة قطره وهو كفْوّها وانن 


2) بجاية س بكسر الباء وتخفيف الجيم » مدينة على ساحل البحر الابيض التوسط 
بين أفريقية والمغرب اختطها الناصر بن عنان بن حماد بن زيرى بن مناد بن بلكين 
عام 457 ه ( منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ) وتسمى الناصرية » نسبة 
الى مؤسسها . كانت ميناء هاما للقوافل البحربية والتجارية وهى اليوم احدى 
النقنء الكزائزية الساخلنة النرو فة : 
راحع ٠‏ « كتاسة الدكان تعد انتقال السكان ( للوزىر لسان الدين ابن الخطيب»› 
تحقيق د. شبانة ص 79 هامش 2 نشر دار الكاتب العربى بالقاهرة 1969 م . 

3) يقصد به استاذ العصر با على منصور المشدالى » والمشار اليه فى التعليقات 
الس ابةقة . 
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آأكفاكها » ومحى رسومها بعد اعفائها »> فتلقى رايتها بيمينه » وأستحقها 
بسلفه وعلمه ودينه , 


ومن ذلك ف وصف : 


6 - آبی جعفر ابن خمیس 


فر صلاح وعسادة ور Er‏ دسن وسحادة کان 
بالخضراء (4) بلده ‏ رحمه الله صدر صدورها » وواسطه ثذورها » 
وخطيب حفلها » وامام فرضها ونفلها وباشر حصارها »> وعانى - على 
العصور ‏ اعصارها , 

و استرات واوا اس ها مين الخ 
وبلاغه لا یشح ينبوعها »> وتقفز من المعانى ربوعها , يدعو الفقر (5) 
فيذعن عاصيها ء وينزل عصم المعانى من صياصيها , 

وقضی ‏ رحمه الله فتعير ذلك القطر (6) لذهابه » واظلم ذلك 
الافق لافول شهابه , 


ومن ذا ك ف و صف : 
7 - آبی زكريا ابن السراج 


الشبيبة عن ساقه » واجتنى ثمرة العلم من بين أوراقه » وجمع الكثير من 
4) هى « الجزيرة الخضراء » وتعرف اليوم فى الاسبانية باسم ALĞGEÊC1RAS‏ 

5) فقر ٠‏ بكسر فتح كعبر > والمفرد . فقرة بفتح فسكون كعبرة . 

6) يعنى بالقطر . الاندلس 
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مختلفاته على بعد شامه من عراقه , حتى انفىنح ف المعرفة مجاله > 
وشسهدت له بالاجادة شيوخه ورجاله , وهو الان خطيب معقل الجبل (7) 
حرسه الله - على طريقه غريبه » وحالة من الله قريبة » ملازم لظل 
جداره » منقبض ف رکن داره » ذو همة یحسدها ( 75 ب ) النجم 


لقيته والحال سقيمة » والحملة - بظاهر جبل الفتح - مقيمة (8) > 
والعدو ف العدوان متبصر » والكفر محلق وحزب الهدى مقصر (9) . 
ف المال والعقار »> صاحب دمعة مجييبة » ومجالسه عجية فکان لقاؤهہ 
فائدة الرحله العظمة العنا )10( وموجبا لها حسن الثنا . وله قسم من 


7) يعنی به ٠‏ جبل طارق . 


8) يرمى بذلك الى الحملة التى قادها الفونسو الحادى عشر القشتالى ٤‏ حين حاصر 
جبل طارق الذى كان ممتنعا بحامية مغربية قوية ء٤‏ واشتد الحصار يوما بهد 
يوم ٤‏ وجاء يوسف الاول ابن الاحمر سلطان غرناطة فرابط بجيشه خلف جيشس 
النصارى ٠‏ ولبث الوضع الحربى تجاه الجبل على هذه الحالة » حتى انقضى 
قد تفشی بين حذود النصارى وقضى على ملك تشتالة فى مقدمة من تضى عليهم 
من جيشه ٠+‏ الامر الذى اضطر الاعداء الى فك الحصار »> فكان هذا بشارة 
بخلاص الجبل والمدافعين عنه من الداخل والخارج > وذلك فى ليلة عاشوراء 
من عام 751 هھ ( 26 مارس 1350 م ) . 
راجع ٠‏ مخطوط « الاحاطة » الاسكوريال 1673 ج 2 ص 382 ومابعدها . 


9) تورية لطيفة فى ثوب من تعبير به اشارات الى بعض مناسك الحج . 


0) يشير ابن الخطيب بهذا الى انه كان ضمن حاشية السلطان فى ذلك الحصار ٠‏ 


31 ت 


سابق لا تدرك غایته » وبطل لا تحجم رایته » وبلیغ تزری بالافصاح 
کنایته , وطلع بذلك الافق و » وطاب عارض بیانه E‏ 
عود الىلاغه ما عجم > فاطاعته القواف والاسجاع »> وآداه الى روض 
الاجادة والانتجاع , ولم بزل يشحذ قربحته الوقأادة وبستدعيها ء 
( 76 . ) ویسمع الحكم ويعيها »> حتى توفرت ف البراعة اقسامه » وطبق 
مفاصل الخطاب حسامه , فطرز المهارق ووشاها وفضح أسرار البلاغه 
اع و ااا ا الا ر الى ای اى ات 
قناته » و الخلق الذى برضى الله حامه وآناته , 4 

وهذا الخطيب واين عمه (11) فرسا رهان » ومقدمتا برهان » وعلما 
بيان » ورضيعا لبان . لكن النثر غلب على لسائه »> والخطابة أعرق فى 


| | ٠ 


ومن EE IE‏ ضف : 
9 أبى سعد ابن لب (12) 


سابق ركض ملء عنانه » وشارق طلع ف آفق آوانه آوری له زند 
الذكاء اغتداحا » وأآحال ف کل فن قداحا » فجلی ف مىدان الاجادة وبرز > 
1) لم يفصح المؤلف عن اسم هذا القريب . 
2) اسمه فرح › من اعلام الاتدلسيين ء ولد عام 0 ھ ( 1300 م ) وتوف عام 782 ھ 
( 1381 م ) وهو من أشهر أساتذة مدرسة غرناطة التى انشأها السلطان ابو 
الحجاج يوسف الاول » على يد حاجبه أبى النعيم رضوان النصرى عام 750 هھ 


E 


وطرق المجالس وطرز , فان نقل أوضح العبارة وصقل » وأن نظر وبحث > 
نشر رسم المعانى وبعث » وان بين وعلم آقر له المنازع وسلم , 

الى خلق أطيب من الراح » وأصفى من الماء القراح , وله ف فريضة 
الادب شهم » وف معاناة المعانى تحقيق لا يدخله وهم 1 (76 ب ) 
ملقد الا بيش اراق الحضرة قوق ارذ يا واا من 
اشادة وها , 


ومن ذلك ف و صف : 


أمام باديه » وضار ع بذكر الله ف كل رائحه وغادية ٠‏ نس بالوحدة 
الحقيقه وترشف , وآكرم به من مجموع خصل » وضارب ف هدف القبول 
بنصل 1 الى اخلاق نه الحلاوة ٨‏ ونعمة طدبه عند التلاوة 4 وأآدب عطر 
لال وی ار و 


ومن ذلك ف وصف : 
1 - ابی عبد الله اليتسيسم )1( 


ف ع أنه ( ون ۳ صح i‏ اه انه ولا e‏ + » انه ٤‏ 


عو ال او هد اله مخ بن عن بن نك العدق ية اى الات 
ف ( التاج المحلى ) وكذا فى « الكتيبة الكامنة » ص 59 س 60 حيث ذكر له 
نموذجا رقیقا من شعرہ . كما نتل المقرى ف ( النفح ) بعض مراسلات بينه وبين 
ابن الخطيب ج 8 ص 200 س 204 ۰ ءتوفى رحمه الله عام 750 هھ . 


ک3 ت 


i. 
ا‎ 


یقرطس آغراض الدعاية ويصميها » ويفوق سهام الفكاهة الى 
مرامىها . فکلما صدرت فى عصره قصيدة هازلة » أو أبيات منحطة عن 
الاجادة نازلة »> خمس آأبياتها وذيلها »> وصنف معانيها ( 10 : أ ) وسيلها > 
و كا مر ااتدمان و اجر اإرمان. 


وهو الآن خطيب المسجد الاعلى من مالقة متحل بوقار وسكينة » 
حال من اهلها بمکانه مكينة » لسهولة جانبه » واتضاح مقاصده فى 
الخير ومذاهبه واستقل لاول مرة بالتعليم والتكتيب وبلغ الغاية ف 
الوقار والترتيب » فالشباب لم ينصل خضابه (2) » ولا سلت للمشيب 
عصابة » ونفسه بالمحاى ن كلفه صبه » وشانه کله هدی ومحبه . 


ومن ذلك ی وص ف 
2 ايى عبد الله الخريرز الخياط حرفة 


أديب على السنن سالك » وبليغ لزمام لفل ااك , گان ب 
رحمة الله - خطبا بثغر وبرة ‏ تولى الله جره » وأعاد الى ملكه 
الاسلام أمره - على طريقة مثلى » وسيرة فضلها يتلى : اخذ ف 
فثون » ومحاضر من الادب بعيون . وكان رصاف الانتحال والحرفه > 
وكم بين الراح المشوبة والصرفه . ولم اظفر من نظمه ‏ على کثرته ٤‏ 
وتالق أسرته ‏ الا بآبيات » نسبها اليه بعض ( 10 : ب ) أصحابه ٤‏ 
المعتنين بنقل ادابيه . 


a OES OED 
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ومن ذلك ف و صف ٤:‏ 
3 - آبى عبد الله البدورى 


ق الان واه ركه لهانم ف ا 
الحجازية ولبس من حسن الحجازية , ثم سرع ببلده فحط لعتاده الرحل , 
وأقبل اليه اقبال الغمامة على امحل » فعظم به الاغتباط » وتوفر تعدى - ف 
الخطابه _ النشاط » ولم تثن ‏ عن العرض فبه س الدعابه والانىساط , 


قو ي ا ا الا و اا ورل 
من الجفون المدامع , وله ف العربية حظ وافر » وف الاداب قسم 
تاف , 


ومن ذلك ف وصف : 
4 - ابی جعفر بن فركون (14) 


سیح الجماعه وقاضها > ومنفد الاحكام وممضها » وشسائم سدوفها 
الماضبه ومنتضها کان رحمه الله _ لحا لا نساجل موجه ٠‏ وغرقدا 5 


14( هو الشيخ الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد القرشى > 
احد أعلام الفقهاء بالاندلس > طالما أسند اليه منصب القضاء فنهض بأعبائه 
الخشام . غرف بحسن المجالسة ٤‏ وطيب المحاضرة ٠‏ دقيق النظر » مشار اليه 
بالمدالة والنزاهة والوقار ء مشهورا برحابة الصدر وحلاوة الدعابة « طال 
یوما بين يديه قعود رجل اسمه أحمد بن معاوية ؛ دعا اليه فى حق وقع الفصل 
فيه » فأستاذنه فى الذهاب > فقال : يا سيدى ! ينصرف أحمد ؟ فقال ٠‏ لا 
ينصرف ! فاأقام ذلك الرجل وجلا حتى نبه على ان القاضى انما قصد التورية » . 
تولى القضاء بعدة مدن ٠‏ منها رندة » ومالقة والمرية > ولما التحق بغرناطة 
استمر قضاؤه بها مع الخطابة > وذلك حتى أول عصر السلطان أبى الوليد 
اسماعیل بن الاحمر . ولد س رحمه الله س عام 649 هھ ؛ وتوف ف 16 ذی 
القتمدة عام 629 ه . 
راجع : ابو الحسن النباهى المالقى فى « المرقبة العليا » ص 138 س 139 


ط. اروت . 


ES 


تتعاطی آوجه . تقدم لداته ونفسه على آبناء جنسه » وآربی بومه على 
أمسه , فهدر هدرة البازل (15) وتقدم ف استنباط الاحكام ومعرفه 
النوازل ( 8 . ١‏ ) الى وقار تود رضوی حناأصته » وصدر تحسد 
الارض العريضة ساحته » ونادرة يدعوها فلا تتوقف > ويلقى عصاها 
فتنلقف ‏ وکان له ف الادب مشاركه » وف غريضه النظم حصة مباركة , 


ومن ذلك ف وصف : 
5 - ابی جعفر بن آبی جبل 


قد تثنى عليه الخناصر » وصدر لا يحصر فضائله حاصر . وقاض 
ری سام لكان راء ووز نظ اليه اللي ورا + راق 
مقاصد الفصل بذهنه الذلق النصل فيفريها . تولى الاقطار فازدانت > 
وتقلد الاحكام فلاحت المعدلة وبانت » وظهرت الحقوق الشرعيه لاهلها 


ِ۴ ^ کا « 


ومتناول رايته ومتوليها » وان كان لعغير فن الادب مصروفا » وبالعلوم 
الشرعيه معروفا , 


5)البازل . يقال . رجل بازل » ای فيه شدة » وله خځېرهة »> ویقولون ۰ ( رمی 


کے 76 ت 


ومن ذلك ف وصف : 
6 - آبی بكر ابن شیرین * رحمه الله (16) 


خاتمة المحسنين » وقدوة الفصحاء اللسنين , قريع بيت ( 78 . ب ) 
زاحم النجوم بكاهله » وورد من المجد أعذب مناهله , ملأ العيون هديا 
وسمتا »> وسلك من الوقار طريقة لا ترى عوجا ولا متا (17) . فما 
6) هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد الجذامى المعروف 

بابن شررين ٠‏ ولد حوالى سنة 600 ه) بمديئة سبتة ٠‏ التى كان قد انتقل آليها 

ابوه عقب سقوط اشبيلية فى أيدى الاسبان ابان حروب الاسترداد » اذ اصله 
من حلت من كورة باجة بامنييلية ١‏ كرلى الكابة االملطاية فى غرقاطة أو اخ 
عام 605 ه ٠‏ ثم تقلد منصب القضاء بكثير من الجهات بالاندلس . « وكان س رحمه 
الله فريد دهره فى حسن ألسمت ؛ وجمال الرواء ء وبراعة الخط > وطيب 
المحالسة > من أهل الفضل والدين والعدالة » غاية فى حسن العهد ومجاملة 
العرة :اة النانن اقذار ا على تالحر و الكت الرانق © > ون مهاخة 

جده لامه الاستاذ ابو بكر بن عبيدة الاشبيلى ٠‏ والاستاذ ابو اسحاق الفافقى . 

وروى عن كثيرين من اعلام العصر فمنهم قاضى الجماعة الشيخ الامام أبو 

اسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع وغيره » وذلك ابان رحلته الى تونس »› حيث 

لهذا الال الكيسر.: 


من شهره فى وصف غرناطة ٠‏ 

رعى الله من غرناطة متبؤۇا يسر كيبا ) أو يجير طريدا 
تبرم منها صاحبی بهد مارأى مسارحها بالبرد عدن جليدا 
هى الثفر صان الله من اهلت وماخير ثغفر لايكون برودا 
توف فى اليوم الثالث من شعبان عام 747 ه > ولم يترك خلفا من الذكور . 
راجع ٠‏ النباهى فى « المرقةة العليا» ص 153 . 


7) اقتباسا من قوله تعالى « ويسئلونك عن الجبال فقل بنسفها ربى نسفا . فيذرها 
شاعا صفصفا . لا تری فیھا عوحا ولا امتا ) سورة طه آية . 105 س 107 . 
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شتت من فضل ذات » وبراعه آدوات » ان خط نزل عن درجته وانحط > 
وسرح لدرره الذغ نتسه صدف ا ماعه 1 


وفد على الاندلس عند كاينة سيتة (18) وقد طوحت النوى 

برجاله » وظعن عن ربعه لتوالی امحاله » ( وبها ) مصرف الدوله فى 

بلادها المستولى على طارفها وتللادها > معرس الادب ومقدلها وناعشس 

العثر ات ومفدلها > ابو عبد الله بن الحكيم قدس الله صداه » وسقى 

منتداه ‏ فاهتز لقدومه اهتزاز الصارم > وتلقاه تلقی الاكارم > وانهض 

الى الغانة "ماله وألقى له قبل السواده ماله » ونظمه فى سمت الكتاب › 

» وأسلاه عن أعمال الاقتاد والاقتاب » ولم بزل زمامه بتاکد ف هذه الدول‎ ١ 
وتریی له ولایته منها على الاول فتصرف فى القضاء بجهاتها » وقادته‎ ) 


8) هی احدی المدن الساحبية شمال المغرب وضمن ترابه » ولكنها تتبع حاليا 
اسبانیا لها تاریخها على مر العصور الوسطى الاسلامية » من حيث كونها قاعدة 
سياسة هامة » وقد اتخذها الامويون مركزا حربيا رئيسيا › فكانوا يصدون منها 
تيار الفاطميين » وفى الترن الثالث عشر الميلادى استولت عليها اسرة « بنى 
المزفى » الاندلسية ٠‏ ثم بتيت تحت حكم بنى الاحمر أمراء غرناطة فترة من 
الوقت » ثم استولى عليها البرتغال فى القرن الخامس عشر › واخيرا ضمها 
الاسبان اليهم »> وما تزال تحت حكمهم حتى اليوم . واليها ينتسب العالم 
( مرانة السبتى » من أعلم الناس بالحساب والهندسة والفرائض والتأليف ٠‏ 
ومن تلامذته « ابن مرانة الفرضى » الحاسب »› يقولون انه کان من أهل بلده › 

وکان المعتمد بن عباد يقول « اشتهيت ان يكون عندى من أهل سبتة ثلاثة نقر ٠‏ ابن 
غاز ى الخطيب > وابن عطاء الكاتب > وابن مرانة الفرضى ») . 
اما الكاينة التى يشير اليها المؤلف فقد حدثت عام 605 ه » وسنعود الى الحديث 
عنها فى مناسية أخرى قادمة . 
راجع ٠‏ الحموى فى ( معجم البلدان » ج 10 ص 2 _ 183 ط. التاهرة 
6 »م . 
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) 79 . آ ) العنايهة هاك وهاتها » فجدد عهد حكامها العدول من سلفه 
وقضاتها , 


وله ف الاد الذى تحت نقلانده الليات والنحور م وفقصرت عن 


ذرعه » وبخبر بکرم ءنصره » وطیب نبعه . 
ومن ذاك ف وصف : 
7 ۔ آبی القاسم الخضر بن أبى العافية (19) رحمه الله 


فارس ميدان البيان » وليس الخبر كالعيان » حامل لواء الاحسان > 
لاهل هذا اللسان 6 رفل ف حلل البدائى فسحب أذبالها 4 وشسعسح آکو اس 
العجائب فادار جريالها » (20) واقتحم على الفحول آغيالها » وطمح الى 
الغابة البعبدة فنالها وتذوكرت المخترعات فقال ‏ أنالها , عكف وأجتهد › 
ودرز الى مقارعه المشكلات وشهد » فعلم وحصل » وبلغ العابه وتوصل . 
9) هو الشيخ القاضى الحضرى بن أحمد بن أبى العافية الانصارى > وكنيته أبو 
الو ی قل ا ا ن ان ااا 
الا جرا و ول ا 6 و ارا ارتي اال 
ونسخه لها بيده ٠‏ وتقييده الكثير من المسائل كما كان مضطلعا بنوآزل الاحكامء 
ھی کے آل لے من اة النحة ف الانالن ركان قحد الفحة 4 ومكل 
استشارتهم فى المشكلات > بارعا فى الادب »> ظرينا فى الخط »> ممارساللشعر . 
توف رحمه الله س بمدينة برجة ؛ء ولكن دفن فى غرناطة ء عند باب البيرة > 
الذى ما يزال قائما حتى اليوم من أبواب العاصمة » قرب ميدان النصر الآن > 
وذلك عصر يوم الاربعاء آخر ربيع الاول من عام 745 ه > فى عهد السلطان 
أابى الحجاج يوسف الاول ابن الاحمر ( 773 س 755 هھ = 1333 س 1354 م ) 
كما كان معاصرا للمؤلف ( ابن الخطيب ) . 
راجع النباهى فى « المرقبة العليا» ص 149 152 . 
0 الجرية فى الاصل : حوصلة الطائر . 
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مصره » وغرة فی صفحه دهره 
وھ ذلك ف وصف ت 


فحل هادر » وبليغ ‏ على الكلام ‏ قادر . اهتز له العصر على 
رحاحة أطواده » وظهر له الفضل على كثرة حساده , ولما جلى ف منصه 
لابداع نات فکره ٤‏ وحأاسن غقایل الحى الحلا یفکر ه طولی باثیات 
تلك الينوة ء وقيل , هذا الجمل وهذه الكوة » فخاصم حتى آظهر الحق “ 
وتمم فاستحق » وذيل ووطى » وتجاوز العْاية البعيدة وتخطى . 


ولم تزل بدائعه ف اشتهار » وروضات آدابه آزهار » وتصرف ف 
الكتابة فكان صدر ناديها » وقلادة هادىها . وولى خطة القضاء ف هذه 
المدة » وقد ناهز اکتماله وبلغ آشده » وحسنت سيرته » وآثنت عليه بکل 
عمل جيرته » وله نفس الى العلم مرتاحة » وخواطر تنتجع منه كل ساحة > 
هام فيه بکل مستحیل وجائز » وکلف حتی بعلوم العجائز وشعره جزل 
الاسلوب » وعذب ( 80 , ) ف الافواه والقلوب . 


1) النسبة الى « وادی آش » أو « وادیاش ) كما ترسمها بعض المخطوطات ٠‏ 
احدى المدن الاندلسية »› تقع شمال شرق غرناطة »> على نهر فردس > وتبعد 
عن العاصمة بنحو خمسة وخمسين كيلومترا » وللمدينة تاريخها عبر العصر 
الاسلامی ¢ وما تزال قائمۀ حتی اليوم ۴ 
رأجع: الحميرى فى «الروض ال)عطار» ص 2 - 193 نشر لیفی بروفنسال؛ 
ط. للدن 1938 . 
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ومن ذلك ف وصف : 
و9 - آہبی عبد الله بن غالب الطريفى 


طويل القادمة والخافية (22) محكم لبناء البيت وتأسيس القافية . 
صاحب طبع معن » وآت من القصائد بحور عين , عكف على النظم فى 
جیله » عکوف الراهب على انجیله . ولم یزل پغوق الى کل غرض سهامه ء 
ویستسقی صببه وجهامه » وبهز ماضيه وکهامه » حتی اشستهرت آبیاته › 
وحفظت ندىهاته وروباته وتنصرف ف القضاء فاستقام آو ده > وانطلقت 
فق الحكم يده , : 

وكانت له وفادات على ملوك هذه الدول » ف العصور الأول » نظم 
فيها ومدح » وقدح من قريحته ماقدح , 

وتوف ببلده عن سن عالية » وزمانه متوالية . ولما شرع الولف 
رضی الله عنه ‏ ف انشاء هذا الکتاب بعث اليه بعض آهل بلده - ممن 
عنى بحفظ الطروس » واحیائها بعد الدروس -( 80 . ب ) بمهارق (23) 
أكل الدهر منها ما تجسم » وأنتهبها الدهر ما شاء وتقسم » فآثبت له ما 
ا فح ن ا اة 


ومن ذلك ف وصف : 
0 - أبى القاسم المعروف بابن الجمالة 


صدر ف اأقَضاء 4 وع للخلال امرتضاة 4 وطائع لسدوف الكلم 

١‏ »4 أا 

2) القوادم والخوافی . أوصاف تتملق بريش الطائر › فالقوادم هى الريشات فى متقدم 
الجناح » وهى عادة تكون كبار الريش ۰ والخوافى صغاره » ومكانها تحست 
القوادم » التعبير هنا مستعار للكناية . 

3) الممارق : جمع مهرق » وهو الصحيفة . 
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ار ع ا ر ا 
کا نا و اا وا ا وچ وا 
ال ا ر ا و ا 
بآدابه »> وتعلق الاحسان بآهدايه , 


وتولى الاحكام الشرعية » فأجال قداحها ء وقرر مكروهها ومباحها ء 
وتناول المسائل فآبان صباحها » حتی خلصت فيه السرائر ٠‏ وعفقدت على 
هه اما ٠‏ وغات به الدرا وشو ع هن فا الك لاط 
وقعد لهذا العهد الاكبر » وحوم عليه الاجل المنتظر > فتعطلت لضعفه 
تلك النسوق ( 81 . ) » وعدم - لانعدام بيانه _ الدر انو 


4) تقع مدينة رندة غرب مالقة > وقد كانت من أهم القواعد الاندلسية ٤‏ كما كانت 
من أهم مدن غرناطة > وتعتبر الحصن الذى يحمى مالقة من ناحية الغرب ٠‏ 
ولذلك لما سقطت رندة فی ید الاسبان فی آبریل 1485 م ( جمادی الاولی 890 ھ ) 
اأضحى الطريق سهلا لاستيلاء القشتاليين على مالقة » فقد سقطت هذه الاخيرة 
بعد قليل فى يديهم ( اغسطس 1487 م ) = ( شعبان 892 هھ ) . وتشرف 
المدينة على منطقة عالية من الربى »> ويشقها من وسطها وادى ليبين ٠‏ وقد 
وصف ابن بطوطة رندة حينما زار الاندلس عام 1350 م بقوله ٠‏ 


١‏ وهى من أمنع معاقل المسلمين > واجملها وصغا » ويبلغ عدد سكانها حاليا 
0 ألف نسمة ٠‏ فهى مدينة متوسطة الحجم > يغلب عليها طابع القدم والبساطة ٠‏ 
وتبدو فى مسحة أندلسية واضحة > من أهم الآثار العربية بها حتى اليوم أطلال 
القصبة الشهيرة >٠‏ والقنطرة عند مدخل المدينة الغربى > وهى ذات عقد واحد 
بالغ الارتفاع “ ثم الحمامات العربية وهى اطلال دارسة ٠‏ تقع بمقربة مسن 
الكنيسة العظمى > ومن الآثار كذلك « المنارة » فى نهاية المدينة » وييلع 
طولها حوالى 12 مترا »> وقصر الامير ابى مالك »> ويقع فى طرف المدينة 
الجنوبى » وباب المقابر فى حى « فرانسيسكو » »> والى هذه المدينة ينسب 
الفقيه ابن عداد الرندى . 


راجع : ما كتبه « ليفى بروفنسال » عن هذه المدينة فی 1254 .111,۲ -1511 Enc.‏ 
ثم مجلة الاندلس ء العدد 472 ( 1944 ) . 
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آ2 د ای الحجاج المتشاغرى 
حسنة الدهر الكثير العيوب » وتوبة الزمان الجم الذنوب » ما 
شتت من يشر تالق › ودب تتعطر به النسمات وتتخلق > ونفس کریمه 
لله تعالی تحول ہی القلوب وقرارها ومرأقه نشثنی النفوس ) عن ( 
اغترارها , ولسان يبوح باشواقه » وجفن پسخو بدرر آماقه » وحرص 
على لقاء کل ذی علم وآدب ٠‏ ونحٿ.عمن بمت ‏ الى آهل الديانه والعبادة 


سبق بقطره الحلبه » ففرع من الادب الهضبة » ورفع الراية » وبلغ 

العايه , فطارت تقصائده كل المطار »> وتغنى بها راكب الفلك وحادى 

هله وولده 4 فو صحت المذاهف نفضل مذهه و حسن مگصدہ وله 

شمه ف الوفاء تعلم منها الاس 4 ومۇانسة عذبه لا تنتطعها الاکواس 
2 - أبى محمد عبد الحق بن عطية (25) 

قريع بيت أصيل » وصدر معرفة وتحصيل , نشا على العفاف » 


5) هو الشيخ القاضى عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربى . 
نشاً بغرناطة ٠‏ وتولى القضاء بالمدن الاندلسية »> واشتهر بيته بالملم والفضل 
والكرم » وعرف هو بالتبريز فى الاحكام والحديث والتفسیر > كما کان بارعا فى 
الادب والشعر ٠‏ لفويا » مستخرجا للنصوص ٠‏ مقيدا لها . له تفسيره القرآتى 
المشهور « الوجيز فى التفسير » »> يقولون : انه من احسن التاليف وابداع 
النصانيف فى هذا المضمار ٠‏ وتقوم بطبعه الآن وزارة الاوقاف المغربية ٤‏ ونشرت 
منه بعض اجزائه . كانت ولادته عام 481 ه ٤‏ وتوف رحمه الله يىم 
25 رمضان عام 541 ھ . ) 
راجع ٠‏ « المرثبة المليا » للذباهى » ص 109 . 
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وتبلغ بالكفاف » وعمل على شاكلة من له من كرام الاسلاف . الى نفس 
ملابسها الحيا والوقار » وآدب ينم عنه أخلاقه كما تنم تحت الزحاحة 
العقار » وخط تهيم بمرقومه الايصار » وبلاغة هذبها الاختصار » ومحاضرة 
تتجلى بها الليالى القصار . 

تقدم بقطره الى الخطابه والامامة » أطهر من ماء العمامة وأطيب 
من بنت الكمامة » ففرع - على حداثة السن - أعوادها » وبلغ آمادها > 
وأصبح من الصدور فؤادها » ومن العيون سوادها ولا ينكر العذب فى 
بنبوعه » والنور فی مشرق طلوعه . وقد ثبت من آدبه » ما يعرب عن 
مذھه , ۰ 


ومن ذلك ف وصف : 
3 آبی القاسم بن عيسى 
E‏ فضیل ومجادة 4 وضارب ف هدف الاداب پسهم احادة 


وواسطة ( 82 . ) علائها , ونشاً هذا الفاضل ‏ رحمه الله سالكا 

فی العفاف على مسلکه » ومتنقلا ف درجات فلكه , 

6 هى مدينة ساحاية على البحر الابيض المتوسط » جنوب شرق الاندلس » يرجع 
وتتوفر المدينة حالیا على أحود ائواع الفواكه 4 ولها شهرة ف صناعة الفخار ٠‏ 
ولقد کانت عاصمة الحموديين الادارسة زمن ملوك الطوائف والى هذا يشبر 
لسان الدين ابن الخطيب فى كتابه « معيار الاختيار » فى ذكر المعيار والديار » 
فيقول : « كرسى ملك عتيق »› ومدرج مسك فتيق “٠‏ وايوان اكاسرة ؛ ومرقب 
الاحمر يعتبرونهاالعاصمة الثانية بعد غرناطة : 
راجع : المقرى فى « نفح الطيب » ج 1 ص 186 > تحقيق الشيخ محى الدين 
عبد الحميد ط. التاهرة . 
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AS GN SEE تولی القضاء لاول‎ 

للكتابه فتنقل الى الحضرة )14( وتحول » وعزم ء لى المقام بها وعول » 

TS‏ ولما عضه الاغتثراب » وباین وطنه كما 

الى دوحه الذى به تأود » وكبرت عليه الخدمة وصعب على الانساء ن ما لم 

نعود . فرغب ف الانصراف الس بلده » واحتمال هله وولده وهو اليوم 
ا ااال ارو ا ت ارف 


وله أدب وخط > وبحر من العرفة ليس له شط a‏ 
شعره ما شید نذکره , 


ومن ذلك ف وصف : 
24 آبی زید خالد بن خالد 


وف النداوة حسن عر محلوب )28( قدح قرىحته الوقادة » وراض 
صعب الكلام فاعطاه المقادة . فتالق بذلك الافق تالق البرق » وطلم 
بتلك الجمة الشرقية ولا ينكر النور على الشرق , فشرف ف قومه ٠‏ 
وأصبح فيه امسه منافسا ليومه , الى بلاغة تتحلى بها صفحات المهارق» 
وعفاف حتى عن الخيال الطارق , 

ورحل الى هذا العهد القريب ء وقد ن رای عدیم 


7 يعنى بالحضرة : غرناطة العاصمة النصرية . 
8) عجز بیت یروی هکذا ٠‏ 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفى البداوة حسن غير مجلوب 


9) یمنی آنه عبر مضیق حدل طارق . 


E 


من تلك المشاهد وتبرك بلقاء هلها من عالم وزاهد , وقفل وقد دون 
رحلة سفره » وزها بها زهو الجفن بزهره » والخد بخفره . 

واا الاد المو حف > فع الى خدههة اء وة ا 
کتابها , فآینع روضه واثمر » وحل بهالتها فآضاء وأبدر » فلم يكن 
الا كلا وأكثر , حتى جذبه الشوق برسنه » وطار به الوجد الى وطنه , 
فآسرع اللحاق » وأثار على النور المحاق » وعلى ذلك فقد ولى للحين 
( 83 ) ببلدته قضاءها » وتقلد انفاذ الاحكام وامضاءها » رحممه 
الله . 


ومن ذلك ف وصف : 
5 - أبى عبد الله بن عبدة 


مجموع أدوات » وفارس قلم ودواة وشيخ تقع الع منه على 
صورة طريفة وهيئة ظريفه > وقريع بيت نبيه » وأصاله ليس لها من 
شبيه . وله خط حسن وبلاغة ولسن , تصرف ف القضاء فما ذوى 
لسیرته نور » ولا نسب له حليف ولا جور . 


ون دل ئو صف : 
6 اہی زکریا التباععی 
شساعر » اذا نظم آحاد » وان استستی طبعه جاد , الى دیانه 
سابعْة الاذيال » واخلاق معتقة الجريال (30) »> ومعان الطف من طيف 
الخيال , ولم آقف من كلامه الا على قصيدة » مبدية فى الاحسان معيدة > 
يخاطب بها الوزير أبا بكر بن الحكيم (31) . 


0) الجرية : فى الاصل حوصلة الطائر »> وربما عنى هنا وعاء المسك فى جسم 
ال ال: 
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ومن ذلك فو صف : 
7 - ابی جعفر السياسى 


حسن الاغراض »> يقى الجواهر من مخالطهة الاعرأض »> وآدب غض 
كزهر الرياض ٠»‏ ومعان كمن فيها الابداع ( 83 , ب ) كمون السحر ف 
وانفذ حكمه » بنزأهة مآثورة » وسبرة مشسكورة , 


ومن ذلك ف وصف : 
8 - أبى جعفر بن عبد الحق 
فهی من حلابه » أو تليت سورة السور كان ذكره آم کتابه , 
قعد ببلده يدرس العلم ويجيل قداحه » ويدیر آكواس البيان 
ویشعشع راحه فآصبح به غرة » وبلبل عصره ودره , الى وقار تحسد 
العضاب سکونه » وهو ی ا نکونه واقناع بحسب كل سائل » ومقيم 
سهامه » صدر معظمه ف دول درسه » واحنناه ثمرة العلم من غرسه ٤‏ 


على جهۀ التعليم والتدريب » لمنتحلى البيان والغريب , 


2) الرهام ٠‏ ج رهمة بكسر فسكون ٠‏ المطر الخفيف الدائم . 
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ومن ذلك ف وصف : 
و9 الحكيم المغرد أبى عثمان بن أبون 3# 


محثهد مشمر » منقبض عن الناس متغمر , قصر على نظر العلم ‏ 
أوقاته » وتبلغ بالقليل بغاته . وعكف على التقبيد والتدوين ( 84 “٠).‏ 
واکتسب من الامهات كل ذخر ثمين » وهلم حرا ) فقد اشتهر بغوده 
صبح المشيب 6 ونضا درده الزمن القشبب وما فتر عن مواصله 
اجتهاد » وایثار أرقه وسهاده » ومال الى صناعة الطب فدون فيها > 
وشارك منتحليها . وجعلها مادة حاله » ومحط رحاله , 


وله نظم حسن 4 وعارضهة ولسن 6 نظم نه العلوم ودون 4 وثقلد 
فی شتی المآخذ وتلون , وبآخره فهو روضة انيقة > وخميلة وحديقه > 
وضارب بسهم ف كل طريقة . وقد ثبت من شعره يشير > جعلتقه 


پو هو الشیخ ابو عثمان سعيد بن أحمد بن ليور > آاحد شيوخ المۇلف › کان ميالا 
الى اختصار الكتب > وصفه المقرى بقوله : « . . وتواليفه تزيد على المائة > 
وقد وقفت منها بالمغرب على اكثر من عشرين » » وقد اورد له مجموعة كبيرة 
من مقطعاته الشعرية . 
انظر : المترى فى « النفح » د 8 ص 58 > ونيل الابتهاج » د 5 : 1 (ط. فاس 
والكتية الكامنة » ص 86 › 87 ( بيروت 1963 ) . 


3) الاکسیر : ف الاصل مادة تلقى على الفضة فتتحول الى ذهب خالص » وهو من 
الخرافات »> ولكن فى العلم الحديث يعنى الاكسير « مادة الحياة وسرها » لاأى 


شو ۶ عامة 6 
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ومن ذلك ف و صف : 
0 - المكتب ابی عبد الله ابن قاسم المالقى 


مجدد مرتل » وعابر متبتل » على ما يزلفه من صالح الاعمال 
ويدنيه , عكف على تعليم كتاب الله العزيز » وشمر على قدم التبريز »> 
وارتضاه الوزير ابن الحكيم ي ماما لصلاته » واعتمد بجوايزه الجزيلة 
وصلاته , ولم یزل ( 84 : ب ) یرفعه يضبعه (34) حتى عصف الدهر 
بربعه , فضاع ضياع مصباح الصباح » ولعبت به الايام كما لعبت 
بالهشيم آيدى الرياح , وتقلبت به آيدى الزمان » واحوجت الثمانون 
سمعه الى ترجمان (35) . 


وله آدب محكم القوى » منيع الهضبات والصوى (36) . 


4 القصد من التمبير . الاشسادة بالذكر عاليا . 

5 اقتباسا من قول الشاعر : 
ان المائين ‏ ولغتها قد أحوجت سمعى الى ترجمان 
والتعبير كناية عن بلوغ المترجم له مرحلة متأخرة من العمر . 

6) الصوى ٠‏ ما يوضع من احجار كدليل بالطريق . 


جو سنفى لهذا الوزير ترجمة ضافية › وذلك عند حديث المؤلف عن « الخطيب اى 
عبد الله بن رشيبد ) . 
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ومن ذلك ف وصف : 


31 ابن عبد الله بن الصايغ 
من أهل المرية (37) 


بحر معرفة لا يغيض »> وصاحب فنون ياخذ فيها ويفيض ., نشا 


من بلاده E‏ عن اغد اجتهاده م وسار ف فن العلم وو هاده 6 


(37 


المرية . مدينة كبيرة جذوب شسرق الاندلس تعرف ثى الاسبائية باسم »إعهصاA‏ 
وهى من أحمل الثغرر والمدن الاندلسية > وعاصمة الولاية المسماة باسمها ٠‏ 
یلغ تعداد سكانها حوالى 83.000 نسمة > وأهم صادراتها الحديد والرصاص 
والفاكهة » وكانت فى المهد الاسلامى من أهم ثفور الاندلس الجنوبية > ولها 
التحارية “٠‏ 2 ابن الخطيب a LE‏ علی BS‏ حالية احنبية 
و تصدير e‏ الى‌صناعة الحلل ال اموشاة» وقد 
موقمها النحرى على تصدير هذه الصناعة الى الخارج بواسطة السفن ٠‏ والى 
الداخل بواسطة القوافل البرية وقد ذكر « المقرى » فى روايته عن كتاب ‹ 
المرية على غيرها من ى البلاد الاندلسية » لابن خاتمة الاتصاری احد ابنائها س 
كانت بالمرية على عهده 0 نول لطرز الحرير ء و 100 للحلل النفسية 
وامثال هذا المدد مكرر لانواع أخرى من هذه الصناعة ء كالستر المكللة وغيرها . 
کہا ذکر. غن. نقشس الصدر أنه كانت تصنع بامرية صنوف متنوعة من آلات 
الحديد والنحاس وأشکكال من الزجاج 4 وکلها تا 5 یکاد يو صف 4 تم أشاف 
« ابن خاتمة » قائلا . انه لم یکن فى بلاد الاندلس أكثر مالا من أهل المرية ٠‏ ولا 
اعظم متاجر ولا اوفر ذخائر ٠‏ وانه كانت بها دار للصناعة . 
ولقد بنى المدينة أصلا الخليفة الاموى عبد الرحمن الثالث « الناصر » عام ھ 
٤ ۰‏ وسقطت هٍ ی يد الاسبان ابان حروب الاسترداد عام 895 ھ )1490 ^ 
e »‏ اسن الخطيب ف بلاد الاندلس والمغرب ( ص 0 4 دتحقي ق 
د. المبادى ط. حامعة الاسكندرية 1958 ٠‏ ونفح الطيب للمترى ج 1 ص 154“ 
ثم 8 ذکره المستشرق e ١‏ ) ف المعارف الاسلامية عن وضعية هذه 
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ومواصلا لأرقۀ فيه وسهاده » حتی آینع روضه »› وفهق حوضه (38) ٤‏ 
وأضاءت سرجه » وتعطر أرجه . 


ولما استكمل من المعارف ما استكمل » وبلغ ما أمل » أخذ ف اراحة 


ذانه » وشام فوارق لذاته , 


ثم سار ف البطالة سير الجموح » وواصل العبوق الصبوح (39) > 
حتى قضى وطره » وئم بطره , وركب الفلك وخاض اللجج الحلك . 
واستقر ( 85 , أ ) بمصر على النعمه العريضة بعد قضاء الفريضه ٠‏ 
وهو اليوم (40) بمدرستها الصالحية  )41(‏ عمرها الله بذكره ‏ نبيه 
المكانة » معدودا فى آهل العلم والديانة . وصدرت عنه الى هذه اليلاد 


ندل على انفساح طباعه » وامتداد باعه 1 
8) نهق الحوض أو الاناء : امتلا حتى صار يتصبب > والكناية هنا عن استكمال 
39( العبرة e‏ لعشى . والصبوح »> الغداة > والقصد هنا . مواصلة ليله بنهاره فيما 


هو بصدده . 
0) عصر المؤلف ( ابن الخطيب ) . 


1) تنسب هذه المدرسة الى منشتّها السلطان الايربى من دولة الممالك البحرية 
بمصر البالغ عددهم 24 سلطانا ( 1250 س 1290 م ) >“ وهم قسيم لمن بعدهم 
من الممالنك الرخة »> وهؤلء تلفون 23 سلطانا 1362 ب 1517 م) والضيع 
یرجعون اصلا الى اجناس شتی فمنهم الترکى والشركسى والمغولى والایطالی 
والالمانى واليونانى . وقد طارت شهرة المماليك لما حققوه لمصر من قوة وثروة 
وسلطان > كما يرتبط تاريخهم بصد الخطر المغولى > وانهم اخرجوا الصليبيين 
من الكت 4خت عورا القرة الى دناعا ن المالم الإسلا وة :> 
ويعتبرون فى النهاية آخر الدول المستقلة التى حكمت مصر . 
راكه + تارنخ الفا المري :وخضارته ٠‏ الدكون زبادة وأخرين, 2 س 215 ب 
7 ط ( الثاهرة الخامسة 1965 م ) . | 
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ومن ذلك ف وصف : 
2 _ أبى عبد الله بن الحاج اأبضيعة 


مدد المقاصد » آخذ للمعانی بالمراصد »> وکات روط لا بساجل 
فی مضمار ھا صحة فصول 4 و فروع على أصول وکلما طلب 
بالنظم القريحة > وأعمل فكرته الصرىحة » آجابت ولبت ١‏ وتسنمت رياح 


بسانه وهبت . . وحفظت العامة من كلامه لقربه من افهامها » وانتصاب 


ومن ذلك ف وصف : 
F‏ الى حسب ومجد » وفارع من الاصالة كل جد » وان نوزع 
فیها بخصام , وخلفه الذی رأس من بعده » واستوف بمرسیه ( 85 : ب ) 
حظ سعده حتی آتاه لاحل اوعده ‏ وراعه الدهر نىرغه ورعده , 
وکان هذا الرحل عد لا من عدول دلده 4 وذاها من الف اليح 
أتصی آمده لولا تهور وافرط › وطیش تخبط ف شركه وتورط , 


بان بار اا , 


ومن ذلك كف و صف . 
4 ابی جھفر بن آبی غالب 
ماطر جاد بالوابل السجم » وشاعر افتتح بيتا فى النجم . وبلغ 


بلسنه 


۰ 


92ک 


کان وابن عمه ‏ رحمهما الله فرسی سباق »> ومدیری کاس 
اصطباح للادب واغتباق . غير آنه كان سد انقباضا » وأكثر أزورارا )42( 
عن الخدمه واعراضا . وابن عمه اسمح طباعا » وافسشح باعا > وآوفر 
صاعا » فقد انتجع واسترفد »> وأصلح بتعريضه واقتصد » حسبما 
تضمنه كتابى المسمى د « طرفة العصر » ف أخيار دولة بنى تصر » , 


وقد أثبت من شعر آبی جعفر ) 86 . آ ) هذا ما يشهد باجادته > 


ا ی و کن ی ت و ی 
آز هار ه e pT SOA I OEE RAE E‏ 
E E SA OP E‏ کل رىقه » 
يقتصر على ٠‏ طريته » وتفياً كل حديقه » من مجاز وحقيقة . فكلما 
ترت مآد i a EE‏ حتی تضوع نسیمه الممم ۽ 


وقد اتن کوب ان طینی به کل عطر النفحة » مشرق 
e 1‏ 


۰ 


2) الازورار . مصدر ازور > وهو العدول والانحراف . _ 

2) غبت الفاكهة تفب . بمعنى انها تأتى ثمارها اياما بعد ايام » فالقصد هنا أن 
المترجم له لا ينتطع له انتاج . 

3). اصماه السهم . أصاب منه مقتلا » والمتصود هنا اصابة التوفيق فى شتى 
امشاكل المعروضة عليه » وذلك بما يتوفر عليه الشيخ من فقه وتصرف . 


53 س 


ومن ذلك ف وصف : 


متقنن مشسارك » واخذ فى الادب غير تارك , برع ف الوثيقة وأحكامها 
وتنزيل فصولها على مقتضات أحكامها ا نغس حلت على حسن 
الاخلاق » وشمائل أعذب من الماء الزلال ( 86 ETE‏ 
يسرى فى الأرواح سرى الراح » ومذاكرة اشهى من العذب القراح , 


الآن ‏ صدر ف عدول بلده » وسابق تقف الحلبه منهم دون 
آمره . 
ومن ذلك ف وصف : 
7 _ أبى عبد الله الزيان الوقشى 


اليدين » فايز من سهام الضراب بالفريضة والدين . اذا 

زين اک (44) وقطر أصباغها ء E‏ فى والب السحر افراغها ء 

حسر قدح تلوينها ء وحقرت الرياض بساتينها . الى خط يقف عذده الطرف »> 

e‏ ا راق منه المجتلى وتارج العرف (45) ونفس أرق من 
نسيم الفجر » واخلاق أعذب من الوصل ف عقب الهجر , 


وقد آشت من کلامه ما تعذب موارده » وتروق شوارده . 


44) الطروس :ج طرس بكسر فسكون > وهو الصحينة . 


45) العرف a‏ عموما ء والاستمعمال الاكثر للرائحة الطيبة » فتارج المسرف 
اهنا ٤‏ انتشرت رائحته الطيبة . 
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ومن ذلك ف و صف :` 
6 - آبی القاسم بن رضوان 


أديب أحسن ما شاء » وفتح قليب قلبه فمل الدلو بل الرشاء ء 
وعانی فى حداثته الشعر والانشاء , وله ببلده بیت معمور ٤‏ بفضل 
وأمانة » ومجد ودبانه ونشاً هذا الفاضل على آتم العفاف والصون »> فما 
مال الى فساد بعد الكون . وله خط بارع » وفهم الى الغوامض مسأرع ء 
فقد آثبت من كلامه » ونفثات أقلامه » كل محكم العقود » زارا باينة 
العنقود , 


39 آبی حعفر بن صاحب الصلات 


محسن لا ينازع احسانه » وبلیغ لا یساجل لسانه » وذکی يتوقد 
فهمه » ومحيد تصبب كل غرض بسهمه , فما نكت من ادراك ماضية 
نصوله ٠‏ وذكاء علت فروعه وطایت أصوله » ( 87 : أ ) وطرق كالروض 


لما اعتدلت فصوله » وآدب دت معاقده » فلا یطمع فيه ناقده , 


جالسته ف بعض التوجبهات الى مالقه ‏ حرسها الله فرضت 
روضا تعطر وتآ رج ر ا دارین )46( يتار ج . فلما ظفرت. 
بجثاه الطيب »> وعدت ثحث عمامة الصيب » تثركت خيره لعبانه »> وخطت 
نبذة من بیانه ٤‏ فانشدنی ما يذكر , 


6) دارين . موضع بالبحرين فى الخليج العربى ٠‏ يجلب اليه السمك من الهند > 


5و س 


ومن ذلك ف وصف : 
0 - آبی بکر بن مقاتسل 


تابعه مالقىة 4 وخلف ممن ترك الادياء وىقىه 4 ومعربی الوطن 
اخلاقه مشرقبة . اشتهر بالاجادة بين أصحابه » وتالق البارق خلال 
سحابه حتى اشتهر احسانه »> ومضى عند الشعر لسانه . ثم آزمح 
الرحيل الى المشرق » مع اخضرار العود وسواد المغرق ٤‏ وسهم افدر 
وقارعت الثبج > هال علنها البحر فسقاها كآس الحمام » وأولدها قىل 
التمام . وكان رحمه الله فيمن اشتملت عليه آعوادها » وانضم على ذوره 
سوادها » من الطلية والادياء » وابناء السراة الحسناء . أصبح كل منهم 
مطعا ۰ لداعی الأردى سمبعا » وأحىوا فر ادی وماتوا حمبعا ممااوا 
لقلرت هرا وا ارا الزات مرنا ةه وكان الحو امام ل 
خلاصها وسدها » وهال هضبة سفينتهم وهدها ء غار لدررهم النفيسهة 
فاسترد ها , ۰ 


والفقیه آبو بکر ‏ مع اکثاره ٤‏ وانقیاد نظامه ونثاره ‏ لم آظفر 
من آدیه الا بالیس التافه )> بعد وداعه وانصرافه , 
.وم ذلك ف وصفش ': 
1 - المؤنن بى الحجاج بن مرزوق 


( 88 )خير استبق الى داعى الفلاح استباتا » وانتمي الى 
القوم الذين هم فى الآخرة أطول آعناقا » وان كانوا ف الدنيا أضيق 
آرزاقا . مردد آذکار ٤‏ ومسیح أسحار » وعامر مئذنة ومنار . كان 


66 س 


بیلده رندة حرسها الله مؤذنا بجامعها › ومۇفتا بام صوامعها )47( 
ومعتبرا فيمن کان نها من فضلاء السدنه )48( وممن شمله قوله 
« فکانما قرب بدنه » » وکان e‏ 
بحلیته » وجعله وسبلۀ کریتشه 


ومں ذلك ف وصف 1 
2 - أبى الحسن ابن الجياب (9ي4) 


صدر الصدور الجلة »> وعلم اعلام هذه المله ء وشیخ الكتاسهة 
ويانيها » وهاصر آغنان البدايع وجانيها , اعتمدته الرياسة فناى بها على 
ذراعه » واستعانت به السياسة فدارت أفلاكها على شباة يراعه . فتفيا 
للعنايه ظلا ظليلا » وتعاقبت الدول فم تر به بديلا , 


7) يرمى الؤلف الى أن المترجم له کان مۇذنا بالمسحد الكبير الجامع بالمدينة . 
8) اصل السدانة . خدمة الكعبة أو بيوت العبادة > والمراد هنا انه كان أحد حجاب 
وخدمة المسحد د . 

49( فور ي اا ا ی و ا 
سافان ان الخسن ا اطي ار یکلی ابا لخن 0 ور ا 
الجياب . ولد بعرناطة فى جمادى الاول 573 ه س دیسمبر LS‏ 
e PE E E ee E‏ 
مشايخه أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفى » ومن تلامذته المبرزين المشهورين 

المؤلف نفسه ( ابن الخطيب ) . ويعتبر هذا الرئيس فى طليعة الكتاب والشعراء 
الذين حفل بهم بلاط بنى الاحمر »> وخاصة السلطان أبا الحجاج يوسف الاول 
( 733 س 755 ھ) ٠‏ ولم يقتصر شعره على المديح شأن بقية شعراء الملوك »> 
وانما تجاوزه الى د فذون الشعر الاخرى ٠‏ فأحاد التصرف فى مختلف المئاسبات » 
كما أسهم بحظ وافر فى الاحاجى الشمرية »> حتى قال عنه تلميذه اين الخطيب . 
« ولم ار أحدا أحكم الالغاز ز مثل ما أحكمه ابن الجياب » . وقد نوه بالمترجم له 
ف الميدان الشعرى _ بعد ابن الخطيب ‏ ابن حجر المستلاتى فى كتابه . 
« الدرر الكامنة ء فى شعراء المائة الثامنة » مستشهدا ببعض اشعاره »› 
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من ندب (50) على علوه - متواضع > وحد لثدى المعارف راضع» 
) لا تمر مذاكرة فى فن الاوله فيه التبريز » ولا تعرض جواهر الكلام على 
! محکات ( 88 . ب ) الافهام الا وكلامه الابريز (51) . حتى أصبح الدهر 
| راوی احسانه » وناطقا بلسانه , وغرب ذکره وشرق » وتجاوز البحر 
الاخضر والخليج الازرق (52) , الى نفس هذبت الآداب شمائلها وجادت 


التى أورد المتری جزءا منها غير يسیر فی ( نفح الطيب » . هذا > ولان الحياب 
جولاته فى صناعة الكتابة » ويكفى شاهدا له تلك الرسائل التى دجبا تمه 
س على لسان سلطانه آبی الحصاج ‏ الى من عاصره من ملوك | SERRE‏ 
والنصارى » وما كان يسطره من المراسيم الملكية » تلك التى جمع منها ابن 
الخطيب تدرا فى رسالته المسماة « تافه من جم ٠‏ ونقطه من يم » ٤‏ كمأ ءمصفه 
این خدون بأنه « یح العدوتین ف النظم والنثر وسائر العلوم الادىية » ء ولكن 
يبدو ان ابن الجياب كان اقصر باعا فى النثر عنه فى النظم › مما جعل المقرى 
يسجل عليه مثل هذا بقوله « ويظهر لى ان نظمه أعلى طبقة من نثره ٤‏ وعلى 
کل حال فهء لا يتكلف نظما ولا نثرأ) . 

تولى ابن الجياب منصب الكتابة للسلطان أبى الوليد اسماعيل ابن الاحمر ٤‏ ثم 
لابنه من بعده السلطان أبى عبد الله محمد الرابع؛ ثم لأخيه السلطان بى الحجاج 
يو سف الاول » وخلال هذه الفترة ظل يتقلب فى ديوان الانشاء حتى ظفر برياسته» 
وکان من زملائه واعوانه فى الديوان الوزير عبد الله بن سعيد والد ابن الخطيب» 
الذى استشهد نى وقعة طريف الككرى ( 741 ه ) »> فخلفه فى خدمة 'لتصر ولده 
لفان الدين فقلده ابن الحياب منصب أمانه السر : 

توفى ابن الجياب فى محنة الوباء الكبير الذى اجتاح الاندلس ضمن ما اجتاح من 
دول حوض اللحر المتوسط > وكانت وفاته فى 23 شوال 749 ه ( 14 يناير 
49 م ( » فى العاصمة غرناطة حيث دفن بها رحمه الله . 

راجع . المثرى فى « نفح الطيب ) ج 7 ص 352 ہ 384 تحقيق الشيح محى 
الدين عبد الحميد _ القاهرة 1949 م . وكذا « يوسف الاول ابن الاحمر سلطان 
غرناطة » للمحتق “ ص 4 55 نشر لحنة البيان المربى بالتاهره 1969 م. 


يطلق على الظريف النجيب » والجمع منه تدوب وندباء . 


1) الابريز . الذهب الخالسص . 
2 لعله يتصد بالاول . الىحر المتوسط ٠‏ وبالثانى . الخليج العربى . 
58 - 


الرياضة خمائلها » ومراقبه لربه ء وانتشاق لروح الله من مهبه . ودين 
لا یعجم عوده » ولا تخلف و عوده 

ولکم ظهر علینا ‏ معشر بنیه ‏ شارة تجلى بها العين » أو اشارة 
كما سبك اللجين » فهى اليه منسوبة » وف حسناته محسوبه , فانما هى 
نفس راضها باآدايه » وآعلقها بآهدابه . وهذب طباعها » كالشمس تلقى 
انطباعها )53( »> وما عسی آن اقول ف امام الاگمة » ونور الدياجى 
المدلهمه ! ! 


وقد ثبت من عدون قصائدہ _ الذدی علق الاحسان ف مصائدہ ۔ 
كل وثيق الينى » كريم الجنى » جامع بين حصامة اللفظ ولطافة المعنى , 


ومن ذلك ف وصف ة 
3 - الکانب آبى عبد الله اللوشى (54) 


شاعر مفاق » وحسیب معرق , طبق مفاصل الکلام بحسام ( 89 )١:‏ 
لسانه » وقلد نحور الملوك ما زر تجو اهر السلوك من احسانه ٠‏ ونش 


53( اشارة لطيفة ٠‏ ولفتة كريمة من المؤلف نحو أستاذه ٠ء‏ واعتراف بالنضل ف 


54) نسبة الى مدينة « لوشة » وهى بالاسبانية ز٥1‏ تقع على بعد 55 كم 
غرب غرناطة » وكانت احدى المدن الاندلسية الشهيرة ابان الحكم الاسلامى › 
وقد استولى عليها الاسبان خلال حروب الاسترداد عام 891 ه ( 1486 م ) قبل 
غرناطة بست سنوات تقريبا > وهى الآن مدينة اسبانية متوسطة المساحة > 
يثع بعض عمرائها بأعلا ربوة صخرية »› والبعض الآخر من المبانى فى منخفض 
الوادى » وعلى متربة منها بسيط فسيح من المزارع والحدائق يمتد حتى سفح 
الجبال القريبة منها ٤‏ ويخترق (لوشة ) نهر شنيل من الشمال »› ويقدر دد 
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قق حجر الدولة النصرية (55) راضعا ثدى نعمائها » ومستظاا 
بسمائها »> ومفضلا على مداحها » وحائزا المعلى من تداحها , ولسلفه 
بخدمتها الاختصاص القديم » و ا التقويم » والمتات الى كريم ذمامه 
واستقر فى يد الراعى زمامه . ونطق بالشعر قبل أن ينطق بالشعر 
خده » فآتی منه ببحر لا بعرف الجزر مده ., 


وأما الطريقة الهزلية فهو فارس مجالها » وامام رجالها ٠‏ ورب 


رویتها وارتجالها وله همۀ تبذ من يباريها » واخلاق تفتقر الى من يداريها , 


طولب - فيما فرط - بالحضيور مع الكتاب » وملازمة خدمة الباب . 


فتجنی على عادته » وتوعد باسقاط مرتبته » فلم یرغب ف اعادته , بل کبر 


(55 


الخطيب المولود بها يجاوز هذا العدد بكثير كما تقول الروابة الاسلامية . هذاء 


ولم يبق الان من الآثار الاسلامية بهذه المدينة سوى أطلال القصبة او القلعة › 
وبقايا بناء فى باطنها يرجح انها كانت مسجدا » وهو عبارة عن ثلاثة عقود على 
عل سی 2 وکن دل فلن ا ن ا كات وي حا الان 
بالجب ۸118 ٠ ٠‏ وتقع الكاندرائية على مثربة من القصبة وفوق المسجد 
القديم > استنادا الى التقليد العام للسياسة الاسبانية > التى كانت تقتيم 
الكنيسة الععظمى فى كل بلد مفتوح على انقاض المسجد الجامع »> ومن المعروف 
ان المسجد الجامع كان يقع وسط المدينة دائما » ويدعم هذا ان الكاتدرائية تحتل 
اليوم وسط المدينة . وتجدر الاشارة اخيرا الى انه حتى هذه اللحظة ‏ لم 
يعثر عالم او مرخ على اى اثر يتعلق بحياة الوزير ابن الخطيب نى هذه المدينة» 
وهى مسقط راسه أو حتى موقع بيته » لطول العهد ومرور السنين الطوال . 


اك وا الر الان ن 595 


آخر دولة اسلامية تقلدت الحكم بالاندلس »> وتعرف أيضا بدولة بنى الاحمر “ 
انت عاضمتها غرناطة ومۇسسها هى اول ملوكها الغالت:تاللة امير المؤمنتين 


ابو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن خميس ابن نصر بن تيس الخزرجى 


الانصارى »> وذلك عام 1238 م > وكان آخر ملوك هذه الدولة آبو عبد الله محمد 
الاخير » حيث ستطت غرناطة على عهده بالتسليم فى يد الملكين الكاثوليكيين 
فرناندو وایرابیلا نى 2 يناير 1492 م وهكذا انحسر المد الاسلامى عن اوربا منذ 
ذلك الحين »> بعد أن عمرت الدولة الاسلامية فى الاندلس زهاء ثمانية قرون 


N NNER راجع‎ 
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على الخدمه آربعا وسلم › وما ارتمض لها ولا تألم . وعكف على 
اقامة أوده » بانتجاع غلة بظاهر بلده » باشرها ینفسه > وجعلها معنى 
ق رم ااه 


وهو من آهل الوفاء وحفظ العهد 4 المشساركه ف الرخاء والحهد 4 
الا اکى فن هة الر در وا هد ر ال خت فل ت كنا 
وو الحير مسکا بآخبار أخباره وسعر بلغ ف الاحادة العانة 4 
ورفع المحسنين الرايه . : 


44 - أبى بكر بن الحكيم 


ماحد آقام رسم المجد بعد عفاكه - وأدقظ طرفه بعد اغفائه 
محله محل ضيفان » وقرع جفان , ومنهل وارد » وفطنه ضال من العلاء 
وشارد , مثواه لا يخلو من قرى جزيل » لقاصد أو نزيل , الى غير ذلك 
من التحلى بحلیه الاداب 4 والمىادرة ل اکتسابت المعلو مات والااتداب 1 


برز فى علم الحديث وروايته » واجتنى ثمرة رحلة أبيه وهو فى حجر 
دایته ودړرن ‏ الا الفهارس 4 وآحا الاش الدارس وارتقی من 
الكتابه الى المحل النذبيه » واستحق رتبتها من مبراث بيه » فآينع روحه 
وتأطر (56) » وآرج ( 90 . أ ) وتعطر , 


أثناگه ‏ ما يدل على قدره » ويشهد بسعة صدره , 
6) تأطر . تثنی . 
57( نمط العلية . هيئة كبار القوم . 


]0 ت 


ومن ذلك ف و ےھ ف . 


فارس الىلاغه المعلم وححه الاد التى تسلم والىطل الى 
لا ترد ثباة بقده» ولا تحل مبرمات عقده . من جهیذ راض ‌صعاب اليان 
وساسها » وميز أنواعها وأجناسها ٤‏ وأحكم ضروب العبارة ونظم 
قىاىسها . فاحل الاسود عرىنها والظباء كانتا : ال ذهن باتنی العو امض 
فتنبلج 4 ويارع واب العمبات فیلج ۸4 وهمه دود فر عد السماء وسىهاها 
أن يبلغ منتهاها . أخذ من العلوم بنصيب » ورمى فى أغراض التعاليم 
يىس مصیب , فركکض فى مجالها » ورحل الى لقاء رجالها , ودعى 
لاول آمره ‏ للكتابه لما اشتهرت براعته . فاجاب وامتثل » وراش (58) 
سهام بیانه ونثل (59) , 

ثم كر والدولة قد جفت ( 90 ب ) منها الغو اعد > وآنحزت بادالتها 
المواعد , فاصطنعته الدولة الاسماعيلية (60) بجانبها » وقلد سر 
کتابها 4 والهيجاء تدور رحاها 4 والامور لا ٽين منحا ها فلما وضع“ 


8) راش السهم . الصق به الريش . 

59) نثل الكنانة . استخرج نبالها فنثرها . 

0) نسبة الى السلطان أبى الوليد اسماعيل الاول بن فرج ابن نصر ابن الاحمر “ 
تولى السلطة فى غرناطة فى شوال 713 ه ( ابريل 1313 م ) وى عهده قويت 
حركة الحهاد بالاندلس » اثر متابعة القشتاليين غزواتهم ضد مملكته ؛ حتى حقق 
نصرا ساحتا عليهم » ولكن لم يمض على هذا الانتصار سوى فترة وجيزة » حتى 
حتى قتل السلطان عقب عودته الى غرناطة بيد ابن عمه محمد بن اسماعيل 
صاحب الجزيرة » قتله غدرا لاسباب شخصية فى 26 رجب 725 ه ( 7 ديسمبر 
1324 م ) ` 
راجع . ابن الخطيب فى « الاحاطة » ج 1 ص 397 ؛ واللمحة البدرية ص 71 
4 ثم ابن خلدون فی « العبر » ج 4 ص 172 › ج 7 ص 250 . ط القاههرة 
1284 ھ . 


نے 62 := 


الحرب آوزارها » وخفضت الامور زارها » اثر الرجوع الى وطنه » وأجر 
eS‏ . وضلت الخدمة عنه فما نشدها » وقصر نفسه 
على ما يقم اودها sS Saa‏ “عمل فى خدمة ملك 
بنانه BTS‏ من نظم تروق أسرته » وتتشوق اليه تيجان 
الملك وأسرته - فالتصوف مجاله » وق غرض رويته وارتجاله , 


46 — اتسيئ اسحاق آین زکرياء 


حامل لو اء الخط 6 والنفرد بآحکام شق والقط 6 ومن تفتفر الى 
بنانه المخاطبات السلطانية افتقار المشروط الى الشرط . شديد التحفظ > 

متدرا للكلام خير التلفظ عظيم البشاشة والبر » أمين على ألسر .)1.91( 

الى نفس جبلت على الخير » وأخلاق حسنة السيرة رفيعة السير »> وحباء 

کا وید ق وه اا انه وف الاموا اغ وال 
علی رقاعه , ویکفیه فضلا لا تخیو ناره » ولا یخفی مناره مأ خلد 
وحمعه دعد الافتراق وأطلع وره یادی الاسراق 4 ٠‏ ایام ده حلا 
اف لدا الان 

والشعر ‏ وان كان قليلا ما بعنى باجادة صناعته » ومعاناة بضاعته 

۲ مئه لف الهنوب 6 حسن الاسلوب‎ OEE 

61( هو الشيح انو اسحاق a A‏ 
اتدل > فرعته فطل الك رااان عن الان قرا عل افه فطل 
الاسثاذ أبى حعفر بن الزبير “ وأخذ بسيئثة عن أبى اسحاق الغافقی › كما لازم 
أا عد الله النونسى صر فی العصر ونظبره ف هذا المذ هب کأنی حعفر اتن 
الزيات وأبى الطاهر بن صغوان وغيرهما » وقد اشتفل بالكتابة فى الدار 
اللسلطانية فترة من الزمن ٠‏ كانت ولادته ف الثالك والعشرين من شهر شعان 
من عام 751 ھ . 
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ومن ذلك ف وصف : 


شهانا ثاقىا > وآص بشعره للشعرى مصاقبا (62) . فنجم 
E Se st‏ 
تمم المعانى واخترع , وكلف بالادب وهو علام يافع » و 
ا شا ف کاسه » ونصد ربحانه و اسه 6 ودنه 
OE ER‏ تأرج » وعقائله شاقعة 
| آناسه لم زل دوحه ي رج ٤و‏ 
e 0‏ 
شر 9 : ب ) حتى دعى للكتابه » وترشسح به » یطرز 
a e‏ شنف ااسامع ندرر کلامهه 
ا لمعارف بمرقوم أقلامه » ويشنف ea‏ 1 
۰ ° |“ ° |€ ۰ فر كى الفلك وسر 
وآزمع الرحيل لما خاف على بضانعه RE‏ ح 
الفتر اغ + وزار » ود للطواف الازار , ثم ھ لعرٍ 
a‏ ع الرو بعدما تلوم » فاستقر بعد ( فى ) ظلا 
(E‏ القرى ٠‏ صمد عندها صباح السرى , 
الدولة امرحدية » فحط بها على نار القرى ٠‏ و E‏ 
E 1‏ جد ا فعافه وتبقل . وهو الان ف < 
ثم لم يابث آن تنقل » وو e GES‏ 
كتات المعغرب » حساما ف اليبلاغه دامى المضرب . 


أخذ من العلوم بنصيب » ورمى ف آغراض التعاليم بسهم مصيب , 
ومں ذلك ف وصف : 
ساق رکض فجلی وتار طلع فثحلی ي وال ۳ م 
البارعة بما تحلى . أتى من أدواته بالمجائب » وأصبح صدرا ف الكتاب 
ا : ۰ 


۴ : و اضحا فى شدة الحر . 
2) الشمعرى . الكوكب الذى يظهر فى الجوزاء »> ويبدو و ف 
والمصاقب . الملاصق المحاور . 
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٠ 


أفلاكها » وواسطة أسلاكها » ( 92 : أ ) وموتم آملاكها »> وصدر رجالها » 
وولی ربات حجالها » لصدق یقینه » ومحافظته على ارکان دینه , قد نثل 
بينه سهما سهما » فخبره براعة وفهما » وآلفاه بينهم ماضيا شهما . . (64) 
منه نجييا » ودعاه الى الجهاد فآلقى منه سميعا مجييا , فصحب السرايا 
المغيرة » وحضر من الوقائع الكبيرة والصعيرة ء وباشر الحرب وبأسها 
ونازع ذلك الشرب كأسها » على مصاحبه اليعوث »> وجوب السهول 
والوعوٿ » فما رفض البراعه للباتر ولا ك الدفاتر للزمان الفاتر ٣‏ 


وشمسا ف الکتائب , وکان آبوه ‏ رحمه الله بهذه 'لبلاد )63( قط 


ولم یزل يبهر بادواته » وینتج البدائع بین قلمه وآدواته » فان 
خط فاخر ببراعته الخط الى خلق سلس القادة » ونفس للمكارم منقادة , 
وأدب بديع المقاصد » قاعد المعانى بالمراصد , واستأثرت به الكتابة 
السلطانية فشعشسع أكواسها وعاطاها » وكان من تلك القلادة الرفيعه 
وماع ر لهي ها درا الائ وراد وكا فارعا ون 
طيیب رباه , 


ومن ذلك ف وصف : 
9 - ابی بكر القرشى 


قریع مجد وحسب » متقدم ‏ على تآخر زمانه ‏ بذات ومنتسب »> 
نميرها , اذا ذكر الصالحون , , (65) بعمرو ووالده » وأكرم بطريفة 
وثالدة . أصبح لعبة الطرف اسما » فلا تراه الا ضاحكا باسما . الى 


3) الاشارة الى الاندلسى . 
64) محر فى الاصل . وف نسخة اأخرى ١‏ قد مر » مكان المحو . 
65( محر ف الاصل وف ERE‏ أخریى » دحی هلا (( مکان ا]أحر 


65 = 


حلاوة الضر ائ وال مال > والادف المز ا هار الخماهة فما 
. ری ار کان تل 


¢4 0o 


ىما تقتضيه أخلاقه » وعفاف ضفت أآذياله وطرف صفت جرياله , 


0 - أبی عبد الله بن جزى (66) 


فرع محل بسق » وثاقب طلع فجلى العسق . واحيب ةرج من الادب 
کل شاه » وحدث عما بین عاد وبینه وصدغاه فق خدی غلام مراهق 
نادرة أوانه “ وواسطه عقد اخوانه , فهو النسه الذى مل له اله > 
والوجنه الذى قصر عن لحاقه الوجيه (67) اذا ذكرت العرائب قال : 
أا ليا » ولو تعلقت الغوامض بالثريا لنالها . الى خلق أعذب من 


6) ھر الکاتب ابو عبد الله بن جزى الكلبى > ولد بغرناطة فى شوال 721 ھ ١‏ يناير 
1321 ه) » وتولى منصب الكتابة فى ديوان سلطان غرناطة ابى الحجاج يوسف 
ال ( 733 755 ه ) فترة من الوقت › فحاز اعجاب معاصريه من الادياء ؛ 
وله مدائح ف هذا السلطان ومعاصره بالمغرب أبى الحسن المرينى . وقد ظل فى 
هذا المنصب حتى دس له أعداؤه عند أبى الحجاج » الذى أتصاه بعد تهذيبه ٠‏ 
نشد رحاله عن الاندلس الى المغرب »› حيث التحق بديوان الكتابة قى انبلاط 
امرینی لدی السلطان آبی عنان فارس > حتی وافاه اجله فی 29 شوال 755 ± 
أكتوبر 1356 م » حیث دفن بغاس . ویعتبر ابن جزی ‏ فوق صناعته الإدبيه ‏ 
من الملماء الامذاذ > بما شهر عنه فى علوم اللغة والتاريح والحساب ١‏ بشهادة 
الأعن ‏ اشجاغبل ٠ابن‏ الاحمر فى كتابة « نثير فرائد الجمان ‏ . 
راجع ٠‏ امقرى فى « نفح الطيب ) = 8 ص 40 42 ثم ا سف 'لاول 
ابن الاحمر » للمحثق ص 57 ٠‏ ونثير فرائد اكا 9907 0 
1965 ) . 

7) اراد بالوحيه الاول ٠‏ سيد القوم > وبالئانى : الفرس المبادر . 
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الضرب )68( » وآسمى من بلوغ الارب » ونبل لا تطيش نباله عن 
غرض »۰ وذکاء یکشف کل مشکل مهما عرض , 


و صدورهہ 4 وتتضاءل هله المعانى عند طلوع ندوره ٤‏ 


وهن دا وف 


rw 


1 - أبى العملا بن سماك 


با ساكل 4 فلا دفتر عن نقد ونقل 4 وحلاء الغو اند وصقل ۴ کک چ 
الحلية فأحكم الخط وآنقنه 4 وناقتی السجع وتلقنه : وأنشد الشعر أء 
فآجری بعر الخلاء »> وجعل دلوه ف الدلاء . 


وله بیت معمور ف القديم ( 93 , ب ) بصدور قضاة » وسيوف فى 
الدين منتضاة , ولم يزل منتظما فى السلك » ومرتسما ف كتاب الملك . 
الى أن عضه الدهر بنات خطوبه » وقابله بعد البشاشة ‏ بقطوبه » 
فتأخرت ‏ فى هذه الأيام ‏ جرايته » ونكصت _ على العقب ‏ رايته . 


وقد أثبت من شعره ما یشهد باجادته » وینظمه فی فرسان ااکلام 


۴ |د“ 4 


68) الضرب ٠:‏ بتشديد الضاد وفتحها مع الراأء > المسل الابيض . 


07 


ومن دى :5 صف : 
2 - محمد بن عبد آلله بن الخطیب ‏ رحمه الله 
( المۇلف ) 


ان خلطت العذب بالاجاج »> ونظمت مخبلتی بین در هذا التاج 
E‏ ولا تنييها » ولا اعتدت آن أقرظ نفسى وأزكها , ولکنی 
باوت نفسى (69) , عن مفارقة أبناء جنسى , فزاحمتهم وات ھر 
الاداب ٠»‏ وقنعت باچتماع الشمل بهم ولو ف الكتاب , 


و لما رایت حللهم الموشه الطرر ۸4 وحلاهم الواضحه ) 94 أ ( 
النْساة والعرر › نافىستهم منافسه ا لاء ین منکنی 4 وراه 
دي موکسی . فجلبت فضا حلانی سه رسیس الصناعه 4 وامام 
الجماعه (70) » ف بعض النشورات السلطانية »ء اليسنى به الشرف 
ضاف الاردان ٠‏ وتركنى معلم ذلك الدان . وهوى ظهر أثر اعتقاده الجمىل 
فيه » وفتح له ابواب القبول والتنويه - تشرع ال ا الوجبه > والقدر 
النبیه » ورعی له وسادلها التی كرمت معاذيها » وعذیت مجانيها ٠‏ وتآسست 
على فواعد اليلاغه مبانيها . وعرف ماله من الاصالة التی تمیز ف اعيانها » 
کو ا ا ا 


ولما اختصه بالتقریب والایثار »> واعتمده بولابات ملکه الکبار ٤‏ 
وقربه فى بساط ملكه حماية وعناية > وأطلع من ابات السعادة آيهة > 
وابتدآً بالخطط التى هى لغير غاية ‏ رآى أن يستعمله فيما هو لديه 
69) اراد الا ينسلخ عن قرنائشه . 

70) يقتصد به « الشيخ الرئيس أا الحسن على ابن الجباب » رئيس ديوان 
الانشاء فى البلاط النصرى ٠‏ والذى تقدمت الترحمة له من ألمؤلف . 
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هم موقعاً » وأعز موضعا .)94 . ب ) وآن یجمع له الکتابتین انشا 
ودیوانا » ویطلع له وجوه الرعايه غرا حسانا ی ا خاد لی د 
من محد » وقلدنی من فخر آشهر من نار على نجد , 
I yy‏ الاغضا »> والنظر 
ت ارتا عا فلن با ء واب بمياب الفمو ن بان 
الفخكر ٠‏ 
وق و د صف : 
3 - أبى جعفر بن خاتمة (71) 
ناظم درر الالفاظ » ومقلد جواهر الكلام نحور الرواة ولبات الحفاظ 
ذو الادب الذى أضحت شوارده حلم النيام وسمر الأيقاظ » تمكن فى 
1) هو الشيخ احمد بن على بن محمد ابو جعفر الانصارى . ولد بمدينة المرية 
عام 734 ه ( 1333 م ) وتضى شطرا هاما من حياته استاذا بمدرسة غرناطة» 
رال بالالت فمن مزلنانة ,رسالته « مرة الرية على برعا من البلا 
الاندلسيه » ولم تثنه مشاغله العامة عن قرض الشعر ٤‏ فمن قوله فى الحكم: 
هو الدهر لا ييشى على عائذ به فمن شاء عيشا يضطبر لنوائتة 


فمن لم يصب فى نفسه فمصابه بفوت أمانيه وفقد حبائبه4ه 
وتجدر الاشاره ‏ فى هذه المناسبة س الى أن ابن الخطيب حينما فكر ف 
مغادره الاندلس ذات مره كتب الى صديثه ١‏ أبن خاتمة » رسالة رقيقة » 


يستعطفه بها ان يعدل عن هذه الفكرة » ويقول له « انكم بهذه الجزيرة شمس 

افقها » وتاح مفرقها » وواسطة سلكها وطراز ملكها > وقلادة نحرها وفريد 

دهرها . وعتد جيدها المنصوص “> وتمام زينتها على المعلوم والمخصوص . 

ثم انتم مدار أفلاكها ٠‏ وسر ساسة املاكها » وترحمان بيانها » ولسان احسانها 4 

وطبیب مارستانها » والذی عليه عقد ادارتها » وبه قوام امارتها » فأجابه اآبن. 

الخطيب برسالة مؤثرة كذلك . 

توف ‹ ابن خاتمة » عام 0 ه ( 1369 ) ودفمن بمسقط رأسه المرية . 

ر ٠‏ ابن الخطيب « الإحاطة )» د 1 ص 247 س 267 ›١‏ تحقيق « عنان » 8$ 
ئم المقری فی « آزهار a‏ ) ص 265 س 270 ۰ ا 

8 الرسسالتين كاملتين 


میاض طرسه وس واد نفشښه سحر اللحاظ , رفع بقطره ه راه هذا الشأن 
على وفور لبته » وجدع قمه السبان على سمو هصبته » وفوق سهمه الى 
تحر الاحسان فاشته ف لبته . فان أطال شى الابطال (72) » وكاثر 
الهطال E‏ 

E e PONE FE‏ أ¡ ) الاطواق . ودعانةه تقلص ذيل 
الوقار » وتزرى بأكواس العغار الى انتماء للمعارف و ال خالا 
الوارف , 

ولم تزل فضائله بتلك البلدة (73) تنفسح آمادها » حتی تنافس 
فيه قوادها » فاتخذوه کاتب اسر ار هم » وترجمان آخبارهم , 

وقد أشت من مقطوعات شعره ٤‏ ونفثات سحره » ما پستاٹر السامع ٤‏ 


ومن ذلك ف و ص : 


4 - أبى عبد الله بن بقى 


مدير لاكواس البيان المعتق » ولعوب بأطراف الكلام المشقق , 
انتحل ‏ لاول مره الهزل من أصنافه » وجنى ثمرهة الابداع لحسن 
قطافه . ثم تجاوزه الى المغرب وتخطاه ء فادار كأسه المترع وعاطاه , 
فأصبح لفنيه جامعا > وف فلکه شهابا لامعا . وله ذکاء بطیر شرره ٤‏ 
اراك تاح ررد وذهن يكشف العوامض > وىسيق البارق الوامض . 
وعلى ذلاقه لسانه » وانغا مد احسانه » ديد الضنانهة 
شعره » مغل لسعره . أجاب ( 95 : ب ) أحد الادباء ممن خطب آدبه ء 
واأستدعاه المراجعة وندبسه , 


:72) شأى الابطال : سبتهم . 
73) المري که 


70 ت 


ومن ذلك ف وصف : 


و استحق الاخسان وملکه » وآدار على قطب الاحادة فلکه » وساعده الدهر 
فٽحر ی طرىق اال وسلکه ولم تزل القدر تساعده م والتدسر ننوء 
به ساعده » حتی تحلت بالثراء حاله ٤‏ وعظم جاهه وماله , ولما تقلىته 
الفتنه بدولته » وعجمت عود صولتة_ اثر الرحيل » وفارق ربعه المحيل , 
واستقر بحضرة تونس يروم الوجهة الحجازية » وقد تبرأً من قول 
E‏ 


« وما آنا الا من غزية » 
فآتاه بها حمامه » وانقضت - دون آهله ‏ انامه . 


و 


اللسن العارف ٠‏ والناقد لجواهر المعانى كما تفعل بالسكة 
6 , آ ) الصبارف , والاديب المجيد » الذى تحلى به العصر والجيد . 
ان آجال جیاد براعته فضح فرسان التهارق » وأخجل بين بياض طرسه 
وس واد نفسه الطرر تحت الممارق , وان جلى أفكار آفكاره » وأتار طر 
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البيان من آوكاره - سلب الرحيق المقدم (74) , ذو همه لا يرتد لها طرف > 
واباية لا يفل لها غرب ولا جرف , 


وف هذه الايام دعاه سیح العزاة )75( ال کتانه تر 8 ٤‏ وقام 


مواجب بره . وله أدب غض »> وزهر ‏ على مجتنيه - مرفض . 


(74 
(75 


المقدم بضم الميم وتشديد الدال “ الشبع حمرة 


هو القائد يحیى بن عمر بن رحو بن عبد الحق ابو زكريا . ولد بظاهر تلمسان 
عام 1 هھ ( 1288 م ) يتصل نسيه بملوك بتی مرين › ولى مشيخة الغزاة 
بالاندلس ( قيادة الجيشس ) مرتين . اولاهما قبل هلاك الوزير ابن المحروق فى 
.عهد السلطان محمد الرايع 6 والاخری عد أن نکب السلطان دم سف الارل 
سر ة القائد السانق الشيح ابن ثابت 4 وقشض ل هذا الاخير 4 تم فاه اايى 
افريقية ( تونس ) . ومن صفات الشيخ ابى زكريا شدة البأس والمرونة وعراقة 
النسب والدهاء وال و عى للامور ف عمق 4 والتفانشى ف العمل لصالح الاسلام 
والعرش النصرى ٠‏ راس قبيلته »> والبحائة عن الاخبار > والخبير بالانساب > 
الالسن الا مدحا » ولا ينازعه المنصب منافس . 

كانت ولايته للقيادة ورئاسة القبيلة أواسط شهر صفر 727 ه ( 9 يناير 1327 م ) 
بادیء ذی بدء ٤‏ واستمر بھا حتی 7 محرم 9 ھ ( 4 دیسمر 1327 م ) “› 
حىث نشی معزولا ¢ الى أن أعاد اليه رتنه کتانئد السلطان بوسف الارل ف يوم 
9 ربيع الاول 741 ه ( 22 سبتمبر 1340 م ) وظل فى منصبه حتى نهاية 
عصر هذا السلطان > ثم جدد له ولده الفنى بالله محمد الخامس القباده » 
وضاعف حظوته ۰ ونوه رتته . 

وقد بقی هذا القائد فى منصبه حتى اوائل شهر رمضان 762 هھ (يونيه 1361 م ) 
حبث فر الى قشتالة فى ظروف خاصة لاحئًا سياسيا فترة من الوقت ٠‏ ثم عاد 
ال الاندلس متمتعا بسابق حظوته لدی الفنی بالله بعد استرداده لملکه »› 
ولكن السلطان قبض عليه وعلى ابنه عثمان يوم 13 رمضان 764 ه ( 1363 م ) 
وسجنهما بقصبة « المنكب » › ومن ثم نفاه الى افريقية » ومنها التحق بفاس 
راجع ٠‏ اين الخطيب فى « الاحاطة » نسخة حاييجوس بالاسكوريال 1673 
لوحة 339 400 من المخطوط . 
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ومن ذلك ف وصف : 


روضة أدب وظرف »> لما شت من حسن وعرف آشرقت ذكاء 
الخلائق والضرائب » والشيم الحسنة والمعانى العرائب , ترتاح ألى 
مجالسته المحاضر > ويرف من آفنان فكاهته الزهر الناضر , فما شت 
والمشاركة ف كشر من الفضائل , 
من توقيع رفيع ( التقدير ) » وتندر بالاصابه جدير » ولطافه الشمائل 


وله ( 96 , ب ) نفس تطمح الى بلوغ المعالى » وفكرة تحوط حال 
البدائع ف الطراز العالى . وآدب كالروض باكرته السحائب » وحملت 


وقد آثبت من شسعره كل عطر النسيم » سافر عن المحيا الوسيم ,. 
ومن ذلك ف وصف د 
8 - ابی جعفر بن داود الوادی آشی (76) 


شيخ العمال امؤتمن على الجباية والمال » المستوف شروط الفضل 
على الكمآل , تواضع - رحمه الله - مع العلو » ولبش شعار السكون 


6) نسبة الى مدينة وادى آشى ×ەdەGBu‏ »> تقع شمال شرق غرناطة 
على نهر فردس ٠‏ وتبعد عن غرناطة بنحو 55 كيلومترا . اشتهرت فى العصر 
الاسلامی بمعادنھا وخصوبتھا وصناعاتھا ٤‏ کہا تمتاز بطقس ممتاز على مدار 
العام »> وهى الدينة التى نفى اليها آخر ملوك الاندلس قبل ان يرحل نهائيا 
ال ا 
راجع ٠‏ الحميرى فى « الروض المعطار » ص 192 193 » نشر ليضى 
بروفنسال ( ليدن 1938 م ) 


کک 3 7 شنت 


والهدو » وبذل المجاملة للصديق والمسالمه للعدو . ولارم مجالس 
اموك بحيث يضر وينفع » ويحط ويرفع فما ثاب بالاساءة احسانا ء 
ول ھل ق ع المشاركة _ لسانا . الى غير ذلك من الادب العطر 
النسيم ۸ السافر عن المحا الوسيم و اشتهر بالوفاء امنهار دارىن 
بطیبها » وایاد بخطبیها (77) » فکان حامل رایته » ومحرز غایته , 

ومضى لسبيله فقيدا أعم يفقد وخص »ء وهاص آجنحه الحاجات 
وف صن 


وله أدب يصيب شاكلة ( 97 . أ ) الرمى بنباله » ونظم تضحى 
الاي ا اة 


ومن ذلك ف وصف : 


کأتی اسا وددوان» و حصدر حفل وانوان 1 وفارس تراعهء وروص 

امتداد ها م و حدر الرقاع ودونسها 4 وصور المعانى وننشُسها 4 CN‏ 

7) ھی فقس نن ساعدة الايادى خطيب الجاهلية المعروف > ومضرب المثل فى 
اللاغة والحكم والمءاعظ کان بۇ من بأن هناك إلاها من ورأء آلهه فرمه 4 
واستشعر التوحيد فى مناسبات عرنتها المؤرخات عن فترة الجاهلية قبل 
دسزوع فهر الاسلام . 

8) لمح والتمح البصر : امتد الى الشىء > ولمح الرجل الشىء » أبصره بنظشر 
خفيف او باختلاس النظر »> ولمح الشىء بالبصر : صوب بصره اليه ٤‏ وهو 
المراد فى النص . 
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وأبوة ٤‏ ومحادة 4 ونت آمطرہ الفضل وحاده وأنجىت منه أبوة 
صاحی الاتعال ‏ رحمه الله _ خلفا سد مسده > وتحاوز ف الس 


وماأاحده 


2 نزل الماع تخطب بداكعه » وأسواق الاسواق تعلى بضائعه › 
A‏ ف آترانه » وفذا ف آغرانه . وله نفس عذریه التضهاكل :> 
ولسان ها خ8 بزهر الرياض وظلال الخمائل » وطبع الى سيم الرصاففه 
والجسر (79) مال , 


ومس ولل و صك : 
0 - أبى عبد الله بن مصادف الرندى (80) 


( 97 . ب ) من يوخ الطريقه العمليه » ومنتحلى الصناعه الادىبهة , 
کان رحمه الله مجموع ظرف » ومسرح کل طرف › من خط بارع › 
اب اي دراس ا اع 

ولما صار أمر رندة ‏ كلها الله _ عند اشتعال الحرب > وتوالى 
الضرب - الى ملك المغرب (81) قلده أعمالها »> وجعل الى نظره مالها , ثم 
نقل الى يعض الولايات بير العدوة ويها قضى نحبه » وفارق صحبه ) بعد 
معاناة خطوب ومعاسرة صروف من الدهر وضروب . 

وله آدب طاب وتارج » وعطف على رسو الاحادة وعرج » ومعان 
تتحلى بحلى العذارى as‏ 


09 ` يشير الى قول الشاعهر ٠‏ 
عيون المهابين الرصافه والجسر جلبن الهوی من حیث آدری ولا آدری 
ولآبن الاآبار أيضا فى وصف « بلنسية » غناء بالرصافة والحسر . 

0 تة آل وذة نذه 8 وفك تفت الإاارة الها ى متاحة أخرق:: 

آ8 واا ن ٠ے‏ الکن ع ا د 


ت 


ومن ذلك ف و صف : 
61 — بی آسحاق ين حعفسر 


شيخ توقیعه نادرة» وفکاهه واردة وصادرة . ونظم آنىق اادتاجه» 
لطف الزحاجه 4 عطر النفحه عدب الحاحهة وظرف لا نذوی دوحه » 


ودب تارج روحه 


وقضی - رحمه الله وګد خلف عقیما نجپا » وابقی من ابنه 


( 98 , ) فلقة , 


وغد آشت من شعره ما دغر دو فور مادته واستقامه خادته 
ومن ذا ك ف وصسف : 


0 


2 ابی جر 


کاتی حسشاتب 4 و منشسب للآدأاب أًى انشساب ن فکر وری 
الضعاب فيلينها ‏ ويتناول الغرامض فيبيتها » يجار كل ساخرة الالباب 
بروق جبینها , ويوسح المحاضرة امتاعا » ويمد فيها خطوا وساعا , 


المسموع , لكنى اأجتزأت منه بما تيسر » وقنعت بما تحضر ٠»‏ واكتفيت 
برائقة الاثير » وأقمت قلبله مقام الكثير , 


76 ت 


شاعر ينفق ف سعه » وينطق وسط المجمعه , ومطبوع لا يتكلف > 
ومجید اذا نهض البلغاء لا بتخلف . عانى النظم وزمنه كمثله غلام » 
ودهره تحیه وسلام ومدح فانتفع » وشفع شعره للملوك فن فح . ولم 
يزل يتصرف ف الاعمال » ويقابل الاحسان والاجمال ( 98 : ب ) , 

وقد آثبت من شعره كل محكم العقد ٤‏ تسدید الوطاة على النقد 
ومں و 

64 — أبی القاسم ین مقاتل المالقى 

من کیا الطريغهة وصدورها 4 والمحاسن لتر ادها ااا :له 
ونحورها 

کان رحمه الله کک هضبه وغار وسىكىنە 6 وذا مکانه ف الفضلكى 
خليق بسن الكهوله , ولسان معرى بالذكر وتقلب بين الجد والشكر , 

e‏ ا بتنافس فيها 

ا ف لولانات النبيهمة (82) » فحمدت سيرته وحسن 


آثره و خیره وخبره . وأنجب عقبا جاریا على سننه » متخلقا من 
2 الولايات الشيهة : الاقاليم الشهيرة 
83( السرو - بتشديد السين مع الكسر وسکورن الرأء » وهو السخاء والمروءة . 


ا 


وکان له أدب غض الجنا IES Ey‏ والمعنى . ومقطوعه حسنه 
المقاطع » سافرة عن الحسن الساطم 
ومن ذلك ف وصف : 
65 س أبى زيد عبد الرحمن المينشتى 
من سیوح ۶ طرىقه العمل » التعلبين من أحوالها بين الصحو 
والثمل » ( 99 م ) التعللين برسومها حين اختلط المرعى بالهمل , 
وهو ناظم أرجاز » ومستعمل حقيقة ومجاز , نظم بها مختصر 


تلك الطريقة بعد الاغفال . 


66 - أبى جعفر » المعروف بالبقيل - من أهل المرية 
وله شمر جزل ٤‏ ل تكب آممانی فز والغاظ مخيلةه وممان 
باه ا 


وقد آثبت منها ما پشهد باجادته » ویدل على کرم مجادته . 
7 - اہی جعفر بن جعفر - من آهل مالقة 


(99 , ب ) آديب مجيد » وبطل فى الحساب نجيد , تقدم ف الطريقه 
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العمليه ورز » وطرر طروسها وطرز » ونفذ فآبرز , وعانی النظم 
فاجاده » واستقی غمام الادب فجاده » وسلك الالفاظ وخلصها » واستطرد 
المعانى واقتنصها » ومرت به النادرة فاغتنم فرصها وله أخلاق رقيقة > 
ونفس لکل در è‏ رة 4 


ومن ذلك ف و صف :` 
8 - آبی على حسن بن الخطيب أبى الحسن القيجاطى (4م) 


نیدی أسه س رحمه الله _ وحلقة درسه مکنس آرام > ومثار صباية 
عنانه »۾ ومکن الجذون السود من سونداء حنانه 4 وعدت عنده تعذییه 4 
حنی اشتهر غزله ونسیبه , 

ولما نصب عود تلك الشدينة > وصوح نيت تلك الرياض العجيبة 
- تعلق بالخدمة ( 100 , م ) فانتظم ف آهلها » وسار ف حزنها وسهلها , 
ورت عاب بات عر ا ال وق المج ولج اة 
فارتفد وارنفق » وعرض شعره فلا سعره ونفق . ثم ارتحل - على هذا 
العهد __ ال آم فلك المملكه )85( »> والقاکمه تحساب لك البلاد مقام 
الفذلكة . فاأستند الى بابها » وارتسم ف سلك كتابها , 


ود آذْیث من ُسعر ه المطبوع 6 آيام مغقامه هذه الربوع ٣‏ 
4) أنظر ترجمة هذا الاديب فى مجلة الثقافة المغربية ( العدد الاول س السنة الثالثة 
عشرة س شعان 9 هھ ) . 


ک9 7ے 


ومن ذلك ف وصف : 


69 — آبی محمد آین المر ابع )86( 
من آهل بليش (87) 


طول القوادم والخواف » كلف على كبر سنه بعقائل القواف . 


شاب ف لادی وندبت و تف یر الان لما هس . فجاور رقیة + وجزله 6 
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هو الشاعر الفرناطى أو محمد عبد الله بن عبد الله الازدى ٠‏ المعروف بابن 
المرابع من مدينة بليش مالقة › وقد تناوله ابن الخطيب فى احاطته » حيث 
ترجم له بافاضة ٠‏ واورد الرسائل والقصائد التى تبودلت بينهما يومئذ ٤‏ وهو 
من کتاب المقامة امشهوررين فى ذلك العصر » وقد نقل له املف مقامة ساسانية» 
عرفت فيما بعد بمقامة العيد » كان قد كتبها الى حاكم مالقة الرئيس « أبى 
سعيد فرج بن نصر » بغرض الحصول على أضحية العيد . وتتضمن هذه المقامة 
قصة قصيرة بطلها رجل متسول من بنى ساسان بارع الحيلة » قد صمم العزم 
یوما على ان یحصل على کبش من الحاکم » وبذل فی سبیل مطابه هذا جهودا 
شتى ومضنية ٠‏ الامر الذى يفسر لنا هنا حياة الكد التى صادفها المترجم له 
من حياته » كل هذا فى اسلوب طريف > زانه السجع » وتخللته الفكاهة . توق 
هذا الشاعر بوباء الطاعون الجارف الذى اجتاح منطقة البحر المتوسط وقتئذ »> 
ودفن ببلدته آواخر عام 750 هھ . 

راجع ٠‏ ابن الخطيب فى مخطوطة « الاحاطة » نسخة الاسكوريال 1673 لوحة 
7 _ 230 ۰ وکذا المقری فی « نفح الطیب » ج 6 ص 315 136 ج 8 
ص 209 س 210 . 

بلدة متوسطة تقع قرب مالقة ( على مسافة 34 كلم ) » وتنسب اليها ٤‏ وتوجد 
اخری تسمی « بلیش الشتراء )» ٤‏ وهی قرب « لورقة » كما أن هناك اأخرى 
قرينة منها تسمى « بليش البيضاء » » وبهذه المناسبة نذكر أن ابن الخطيب وصف 
الثانية فى كتاءه « معيار الاختيار > فى ذكر المعاهد والديار » بأنهماثغر 
مجاور لحدود مدينة لورقة التى كان العدو يومئذ قد استولى عليها . واما بليشس 
مالقة فقد وصفغها المؤلف أيضا فى نفس المميار . وأما الثالثة فلم ترد لديه >“ 
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عصف قصف _ وان انشا دون ء وتقلب ف آفانين البلاغة وتلون ‏ آفسد 
ماشاءوكکون . 

فهو سیخ الطريقة الاديية وفتاها »> وخطيب محافلها ( 100 , ب ) 
كلما تاها . لا بتوقف عابه من آغراضها غرض »۰ ولا یضیع لدیه منها 
مفترض . ولم تزل بروقه تتالق ومعانيه بآذيال الاحسان تتعلق ‏ حتى 
برز فى أبطال الكلام وفرسانه » وذعرت القلوب لسطوة لسانه . وألقت 
اليه الصناعة زمامها » ووقفت عليه أحكامها . فشعسع مداحها ونه 
خدامها , وأطلع نجومها ء وأرسل رجومها , وعبر البحر ‏ لهذا العهد ‏ 
منتجعا بشعره » ومنفقا ‏ ف سوق الكساد ‏ من سعره , فأآبرق وأرعد “> 
وحذر ووعد , وبلغ جهد امكانه ف التعريف يمكانه » فما حرك ولا هز ٤‏ 
وان ذل ف طلب الرفد فقد عز . 


وما برح ن رجع 2 وطنه الذئى اعتاده » رجوع الحدىث لين 


ده ,۾ 


وقد اٿ من نزعاته ویعض مخترعاته ما ندل على سعه باعه 6 
ونهضة ذراعه , وآلمحت بشىء من سبب رحاته واغترابه ٤‏ وعودة 
مرهفه الى فقرابيه . 


0 - أبى عبد الله المتأهل المعروف بعمانى 
من آهل وادی آش 


) 101 : م ) ناظم أبيات » وموضح غرر وشسات » وصاحب توقيعات 
و اسار ات 4 ذوات شارات اشستهر نیلده اشتهار لشب بالغارقء وتالق 
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بافقه تالق البارق , دخل على آمير بلده المخلوع عن ملك (88) بعد 
اننثار سلکه » وخروج الحضرة من ملكه »> و اسىنتراره دوادی ا و 
الال » متعللا بقصبات الامال , 


ومن ذلك ف وصف : 


1 - أبى المؤلف - رحمه الله (9و6) 
أن طال الكلام ٠‏ وحمحت الاقلام SN‏ قىل ومادح تسةه 


(88 


يقصد المؤلف بالك المخلوع السلطان محمد الخامس الغلى بالله ثامن ملوك 
بنى الاحمر فتد اندلعت الثورة ضده فى غرناطة »› تزعمها اخوه الامير اسماعيل ٠‏ 
وذلك ف رمضان من عام 760 ھ ( 1359 م ) فلحاً السلطان المخلوع الم دی 
آش وممه وزیره ابن الخطيب ٠‏ ومنها التحق بغاس لاجئًا سياسيا لدى بنى مرين 
ف 6 محرم 1 ھ ( 8 دیسمبر 1359 م ) تم استرد العنى بالله ملکه عام 762 هھ 
( 1361 م ) ویقی متربعا على العرش حتى توق عام 793 ه ( 1392 م) . 
راجع : الاحاطة » مخطوطة الاسكوريال 1673 لوحة 182 > واللمحة البدريه 
ص 101 ۰ ثم « نزهة البصائر والابصار » للقاضى النباهى ¢ حيث حتقق 
الجزء الخاص بدولة بنى نصر المستشرق الاسبانى « اميليو لافونتى الكانترا » 
أخبر عنه المؤلف فى « الاحاطة » بأنه ولد فى غرتاطة عام 672 ه ( 1273 م ) 
واستقر بها حينا ٤‏ ثم عاد الى « لوشة » مقر الاسرة > ثم رجع الى غرناطة › 
حيث التحق بخدمة السلطان أبى الوليد اسماعيل الاول النصرى > فهو بهذا 
« غرناطى الولادة والاستيطان »> لوشى الاصل »> طليطلية قرطبية » ء ولما 
توفى هذا السلطان » وخلفه ابنه السلطان عبد الله محمد الرابع التحق والد 
ابن الخطيب بديوان كتابته أيضا › ثم بديوان اخيه السلطان أبى الحجاج يوسف 
الاول » حيث عاصر الرئيس ابن الجياب الذى منحه لقب الوزارة . 

و يعتر المترجم له من آکابر الملماء والخاصة ممن اصطفغاهم السلطان سو 
الوليد ليعمر بهم بلاطه» ضمن نخبة اخرى من الئؤساء والعلماء» الذين اشرفوا 
على تربية آبناء السلطان › فغرسوا فيهم بذور العلم والادب › وأمدو 
بخبراتھم وتجاربھم ٤‏ كما تولوا لهم تسيير الشؤون بعد أبيهم . 

تونى والد ابن الخطيب هذا قتيلا مع ولده الاكبر عبد الله أخى لسان الدين ‏ 
فى معركة طريف الشهيرة » فى جمادى الاول 741 ه ( اكتوبر 1340 م ) . 
راجع ١‏ المترى فى ١‏ نفح الطيب » ج 6 ص 319 وما بعدها » ج 8 ص 40 وما 
تمد هاا . 


N 


دقرنها السلام » وان أحجمت _ فما استرسلت ف الثنا ولا ألجمت ‏ أخعت 
الحقوق »> وقاربت العقوق . هذا وله جرت طبر البلاغة من أوكاره ٠‏ 
وحبیته بعدون السان وایکارہ ‏ لما قضبت بعد » ولا قلت الا بالذى علمت 
سعد (90) »> فقد کان ذمر حزم )91( ورجل رجاء وازم ر92 


کن د له آي ةلدا و 


الاضدار ول المقام ( 101 . ب ) النصری وسائل قربی ٠‏ ومتات أناف 
و ان . ولما حل الملك الاسماعيلى )93( ذلك القط ر“ ولاح بافقه لياح 
هلال الفطر تز ع الى فريقه » وجعل تلك الاياله قرى طريقه . وصحب 
e NOLL E AS‏ 
ولم تزل سماؤه تجوده » وروضه بروضه جوده . واصطنعه خلفه من 
بعده » الى أن دعاه الاجل لوعده , ففقدته بكاينة طريف (94) »> جبر 
الله عثارها » وعحل اثارها., 


) مثل عربى يضرب عند اسناد الاخبار الى مصادرها الوثيقة . 
) رجل ذمر + بفتح فسكون اى ٠‏ شجاع داهية . 
2) رجل ازم . بفتح فسکون آی : یبرز فى الازمات . 
) هو السلطان ابو الوليد اسماعيل النصرى > خامس ملوك بنى الاحمر ٠‏ تولى 
السلطة فى شوال من عام 713 ه ( أبريل 1313 م ) »> وقتثل بيد أبن عمه محمد 
بن اسماعيل صاحب الجزيرة لاسباب شخصية فى أواخر رجب 725 ه ( يونيه 
1325 م ) ٤‏ ویدکر المۇرخون عن هذا السلطان انه شدد النكير عل الخارحين 
عن تقاليد الاسلام » فمن ذلك تحريمه على النساء الجلوس على الموائد مسع 
الرجال فى الحفلات العامة »> ومنمعه للمسكرات البتة > الى غير ذلك . 
4) تمرف هذه المعركة فى الرواية الاسلامية ب « موقعة طريف » وسماها ابن 
الخطيب فى مراطن أخرى ب « الوقبعة العظمى » > وتعرف فى الرواية الاسبانية 
ب « معركة سالادو » »> وقد حدثت بين الاسبان والتطوعين من نصارى وريا 
من جهة > وبين المغاربة والاندلسيين من جهة أخرى حيث رابط الفريقان عند نهر 
الاو قرب ارت وك الاعات النخوم هن ترز الاحتان اة ملك 
الفوئسو السادس > وهزم المفاربة ٤١‏ معاد السلطان ابو الحسن المرينى الى 
مغرب » كما قفل السلطان يوسف الاول أبو الحجاج راجعا الى عاصمة ملكه 
غرناطة » ومحص الله المسلمين . 


e 


حدث خطب الجامع الاعظم > وهو ما هو من وفغور العقل 4 وصحه 
اال ل ررك نتم مت كرد وكات غك الاسر 
وقد كفا باخيك الطرف 4 و عرص عابه الحمام الصرف 1 والشيخ لم تزل 
غدمه 6 ولا راعه عدمه ولما نس من الخلاص وطلابه ۶ صر فنی وغال : 
ارتضى عار الفرار عن أبنه ») . 
انتحاله ( 102 , م ) واشتعاله بحاله . 

2 - اہی بكر البلوى ‏ من أهل المرية 

حر لرسوم المكارم م دو هزه الفضاکل کهز د الصارم کا 
رحمه الله دبلده ف الاخضان 4 دمنزله العبن من حسد اشن 4 
والنطق من اللسان 4 والىشساشسەه من الصور اکان ا کا السماح 
فبیته ماواه » أوضل الضف فهو آبو مثواه , الى نفس آخذة بأقاصى 
الال و ا و ا وا ر یا 

قدم على الحضرة لاول الدولة 6 رداء حق الطاعهة ء والانتظام 
قلاف 
وعلى الاثر سقطت كل من طريف والجزيرة الخضراء وقلعة بنى سعيد فى قبضة 
النصارى “٠‏ وكاد الاسبان يستولون على جبل طارق . وتجدر الاشارة الى أن هذه 
لات اتور اله الا ى ضور ي اا ار اا فن 
معارك بمدئذ مع النصارى »› وكانت هذه الموقعة فى جمادى الاولى عام 741 ه 
اكتوبر 1340 م ) . 


راجحع : دوسف الاول ابن الاحمر سلطان غرناطة ‏ للمحتق ص 134 س 140 
نشر الدار القومية للتوزيع 1969 بالقاهرة . 
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.ذلك قى و ضف 
3 - أبى عبد آلله السراج 

طبیب ماهر » وروض علم نفتحت فيه للفنون أزاهر . درج من 
الشظف الى السعه وتحلى بحليه العلم مرفعه . فبلغ العايه التى لطف 
محلها 6 وفاء عله ظلها 4 وتعاىت عله لایام فاعتورته صر و فها )95( 
وتکدر عنده معروفها » ( 102 , ب ) لما ذکرته ف کتاب طرفه العصر ٠‏ 
ف اخبار دول ہنی نصر , ثم تدارکت صلاح حاله » ومتعته نطب 
القرار بعد ارتحاله . فاستقرت داره » واستقام س على قطب العناية - 
ا 

وکان س رحمه الله كشر الدعابة » وما شانه ذلك ولا عانه 1 وله 
نظم ينخرط فى سلك الانطباع »> ويخبر بطول الباع . 


ومن داكت ف و کک : 
4 - ابی زکریاً یحیی بن هذیل التجیبی (96) 


درة بين الناس مغفله » وخزانه على كل فائدة مقفلة » وهديه من 
الدهر الضنين لیذیه محنغله برع مں ر التعاليم وعلمها 4 ورکض 
ف الالواح قلمها 4 وانقن من صور الهكه ومثلها > وأسس فو اعد الىراهين 
بين الناس وأثلها (97) , وأعرف من زاول شكاية » ودفع عن جسد 
نكابه الى غير ذلك من الشاركة ف العلو > والوصول من المحهول ال 
95( اعتورته صروفها : تداولت عليه احداثها 
96( هی الشيح أبو زکریاء دحیی بن هذيل 4 من أشهر الملماء المشتغفلين بالطب 
والفلسفة والعلوم والریاضباتثت ٠‏ ويیعرف لذلك بحکیم غرناطة وفدلسوفها 4 و هو 
أحد شیوح لسان الدين ابن الخطيب . ترف س رحمه الله عام 753 هھ 
( 1355 م ) . 
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المعلوم > والمحاضرة المستقرة للحلوم (98) » والدعابة التى ما خالع 
العذار فبها با نوم فا ت هن تف غذده الشيم »> وأخلاق كالزهر 
من بعد الديم (99) ومحاضرة تتحف المجالس ( 103 , م ) والمحاضر 
ومذاكرة يروق النواظر زهرها الناضر . 

وله أدب ذهب ف الاجادة کل مذھب > وأرتدی من اليلاغه نگل 
رداء مذهب , ومعان تر او دها الخو اطر فلا تصد ء وتحدها النفوس ف 
ترد , والادب نقطه من حوضه » وزهرة من آزهار روضه . 

وسيمر له _ ف هذا الديوان ‏ ما هر العقول » ويحاسن بروائه 


5 أبى عمرو بن عباد 
من أهل رندة (100) 


صوف محقق » ومريد عن صبوح المحبه مرقق , کان ببلده - رحمه 
الله - عينا من أعيانها » وقريع بيت من بيون احسانها . شام للعرب 
بارقا » وأصبح لدنياه مغارقا » فنزح عن بلاده » وخرج عن طریفه وتلاده ٤‏ 
وسمر لمقارعة الهوى وجلاده , وخاض بحار تلك الاهوال » حتى صار 
معدودا فى آهل الاحوال . وظهرت عليه سمات الحضرة » وسطعت له 
أنوار الكرامة الالاهية , ولم يزل يعبر عن وجده » ويكنى بحاجره 
ونجده » حتی حفظت ( 103 ب ) آقواله » واشتهرت آحواله 1 


98( الحلوم بضم الحاء ٠‏ 1 لعتة ول . 

99( الديسم ه بت ديد الدال مع الكسر نمعئی ُ قطرات المطر . 

0) ما زالت المدينة تحمل نفس الاسم بالاسبانية Ronda2‏ تقع غرب مالقة › 
وقد کائت من اهم القواعد الاندلسية : 
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ومن ذلك ف و صف : 
6 - أبى الوليد بن هآنى - من أهل غرناطة 


شاعر ينحت؛ من طود » وماطر صاب من الكلام بجود (101) . 
عدل عن اللفظ 'لقريب آلحوشى العريب , فاذا آجهد طبعه » ووصف حيه 
وربعه » وكيف ظعن القطان » وتعيرت الاوطان ‏ قلت : حجازيا فصيحا ء 
ارا لرا و ا و 

نشا ببلده غرناطه مطلع نور حسبه الباهر » وروضه بيته الانيق 
الازاهر , فشآى حلبه 'لطلب » وفاز بالعلب » واجتهد وعكف > واستمطر 
وابل العلم لما وكف » حتى جلى من المشكلات كل حالك » واستظهر 
موطاً مالك . ثم رام السغارة يبعزمه » وخاض القغار بجرفه وحزمه , 
وان فد اعات النحاف 2 اغ ااهل وخ ي الفرار > 
والبشام بحماة الشام (102) واتخذها دارا » وارتضاها لفضله مدارا . 


1) جود . بفتح فسکون > مصدره حاد > بمعنى ١‏ اليل . 
2) حماة : مدينة لها شهرتها واصالتها فى سوريا » تقع على نهر العاصى »> 
احدى المراكز اأتجارية؛ تتبمها كمحافظة من المحافظات سلمية ومصياف؛ ودبلغ 
تعداد سكانها حوالى 420.000 نسمة ٠‏ ويرجع تاريخها الى القرن الالف 
الخامس قبل الميلاد تقريبا » احتلها الميتاليون عام 1.550 ق. م٠ ٠‏ ثم الآراميون 
نحو 1.100 > ثم دمرها الحيثيون ثم الآشوريون عام 720 ق. م. ٤‏ ولكن الحياه 
عادت الها فى عصر السلرقيين > الذين دعوها « اييقانيا » » حتى احتلها الرومان 
غم 64 دة قلاع اتون ١و‏ اخرا دخات الاريح“العرش ٠دا‏ 
فتحها القائد أو عبيدة عام 639 م . 
هذا »> وتشتهر حماة ينواعيرها » ومن آثارها المعروفة الجامع الكبير > وجامع 
راجع : د. مصطنى زياده واخرين ف « تاريخ العالم العربى وحضارته » 
ص 238 وما بعدها. . . 
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ومں ذا ك ف وص ف : 
7 - أبى عبد الله الكذيف ‏ من أهل مالقة 


ضرىر زاد نور بصره نور قلبه فاجتمعا » وکفیف سارت الامثال 
بذكره فصدق مرأى منه مستمعا . صادق اللهجة » سلك سبيل الفضل 
وانتهج نهجه . ادهن من رواد المشكلات وافترعها »> وصادم الغو امض 
فصرعها , وله ف علم اللسان قدم راسخة » وف أحكام المعانى ايه 
ناسخة . وکان معری عصره ووارث علمه الذی یعجز عن حصره . وله 
ف العلوم العقلىة ذوق > والى تلك الفنون شوق » نسبته الالسن ٠‏ 
واستقبح منه ما يحسن ونظمه دون قدره » ومعانیه تکثر عن نفثات 


ص ادر °¿ 
8 - الاديب الحاج الرحال ابى اسحاق الساحلى 


رفع ببلده رایه للادب لا تحجم وأصبح نسيج (104 , ب ) وحده فیما 
یسدی ویلجم . فان نسب جری قلم ما کتب » وان مدح وقدح من 
آنوار فتنته ما قدح ‏ حرك الجامد ء ونظم الحمان للمحامد . وأن وصف 
اورا » غير ف وجوه السوانق وحثا 

وما انف تکساد سوقه وضياع حتوقه کڪ آخذ بالعزم 6 وأدخل 
على تعلاته عامل الجزم ولم بزل سقط على الدول ستوط العبث > 
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تعزمنه الشام 4 فاحنل شُعوره امحرطة 4 ودخل دمشق وتفياً العوطه (103) 
ثم عاجلها بالفراق » وتوجه الى العراق » فحيا بالسلام مدينه السلام (104) 
وآورد بالرافدین (105) رواحله » ورآی البمن وسواحله . 


عدل الى الحقيقة عن المجاز » وتوجه الى مثابة الحجاز » 
فاستلم الركن والحجر > وزار الترب الكريم لما صدر , وتعرف 
ف مجتمع الوفود يملك السود » فعمره بارفاده » واستصحبه الى بلاده , 
فاستقر باول اقاليم الارض » واقصى ما يعمر من هذا العرض . فحل 
بها( 105 , أ ) محل الخمر ف القار » والنور ف سواد الابصار . وتقيد 


» 


بالاحسان » وان كان غريب الوجه واليد واللسان . 

وقد أت من سعره ما سهد بجلاله آدانه ٧‏ وتعلق الاخشان 
باآهدابه , 
ومن ذلك ف وصف 


والوقار » ويدير من الفكاهه كۇوسا تزری بکریم العقار وله أضاله امت 
على العلم اُرکانها واشتهر تحمصس ت عاد ها الله س مكانها 4 ووساکل 
الى السلف الكريم عظم ذمامها » وارتضم آخلافها بين القيادة وأعمالها . 


3)/) الفوطة : هى مجموعة البساتين امحيطة بدمشق ٠‏ وترتوى من نهر بردى »> 
E‏ تھ دوفرة وحودة و متها 6 وکائت هذه الحنات قدیما سکنا التدانةه 


43) مدينة السلام ٠‏ بداد . 
5) الرافددان ٠‏ دحلة والفرات . 


— 89 


تناول خطه المدىنه فأجر اها م وراش نبل الاحكام وبراها 4 ويسر 
بشسار أولى الفساد وفراها » وفرق بين الجفون وكراها . فكم عاشق 
والآاس وعند سجود الابريق » ومزج المدامه بالريق ‏ وثب أبن خير 
هذا وثوبت الث 4 وس قط عله سقو ط الععث 4 لا قوط الععث ی فراع 
غزال ذلك الكناس . حتى ذعرت القلوب لسطوته ء وتشوفت الاذان الى 
احساس خطوته , كل ذلك بعدل ميزان قائم » وجزالة لا يثنيها ف الحق 
لاتم ١‏ ونساله سهد المواقع دمضاتها م ونٹنی علنها السدوف عد 
اننضاك ي ا 

واصطنعه امقام اليوسفى (106) - اعلاه الله وارتضاه ‏ للامانه 
العظمى > وقلده حفظ آبواب معذله الاسمى فآعطی القوس باریا ۸ وقلد 
ال هااا رد ا اق ا ا د 
يستظرف نادرته العذبة » ويبدى له القبول والمحبه , 

E E N TT 
) , وبستقر عند نظمه عوائد طربه‎ 


ومن ذلك ف وصف 
0 - أبى جعفر بن غفرون ‏ من الجند 


) 106 : آ ) نير ما طلع حتى آفل » وماجد ف حلل القضل روفلا 
آلطف الناس ف معاشسرة الاكفاء »> وثانى . , , اين عاديا ف الوفاء 
6) المقام اليوسفى ٠:‏ نسبة الى يوسف الاول أبو الحجاج ابن الاحمر سلطانغرناطة 
وسابع ملوك بنی نصر ( 733 س 755 ھ = 1333 س 1354 م ) . 
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الى حلم لا يضيق له صدر » وعهد لا يتطرق لحماه نكث ولا غدر , ونفس 
عظمة النفاسة » واخلاق مولعة بذكر الحماسهة . 


توجه مع الحصه الى حراسه ثعر بيرة (107) وقد اشستعلت نىرانه » 
وكلب جيرانه وكانت من المسلمين جوله ف بعض المواقف » ميز الله بها 
الخاص من الزائف , ولم يرض حاجبنا - رحمه الله - على الغرار آمام 
فقضى شهيدا مقداما » وشرب للحمام كأسا كانت لها السعادة مداما . 


ولم آظفر من کلامه الا بنزر » ولا أحطت من مده لا على جزر , 
ومن ذلك ف و صف : 
1 - أبى جعفر الروية - من آهل بليش 


ناظم الفقر الشاردة » ومنتضى المعانى الصادرة والواردة » وصاحب 
7) بيرة ٠‏ تدعى الآن ف الإسبانية ١آم۷‏ تتع شمال شرق غرناطة › 


وصفها ابن الخطيب فى « معيار الاختيار » مشيرا الى مجاورتها للنصارى ٠‏ 
وما كان من تمرضها لمنا,وشاتهم » وانتهاك حرماتها بين حين وآخځر ٤‏ حين يقول 
« . . الا آنها قليلة المطر مقيمة على الخطر ٠ء‏ مثلومة الاعراض والاسوار ٠‏ 
مهطمة لداعى الرار» هذا بالاضانة الى فتنتها بالداخل «فغليلة الوحره والصدورر“ 
كبيرة المشاجرة والشرور » برها أنذر بن برها فى المعتمر والبور » وزهد اهلها 
فى الصلاة شائع فى الجمهور » . 

لاتقاء الضربات » 
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4 العقود 6 ودبت ندمی الى مجد‎ ee لوقود‎ rs 


ا ا ا انتجاع 
نلاده صان بذلك وجهه عن اراقة مائه » وهتك حجاب حيائه ٤‏ 


ولم أظفر من شعره - على استر‌اله ‏ الا بقوله بهنی اللطان 
انده الله _ باحد او لاده 


وس ذلك ف وصف : 
82 - آبی عبد الله العبدونى المالقى 


آدیب نار ذکائه يتوقد » و عارض لا یعترض کلامه ولا دنفد , وأما 
الهزل فهو طريقته لمثلی » التی رکض ف میدانها وجلى » وطلع ف آفقها 
وتجلى . فآصبح علم أعلامها » وعابر أحلامها ان أخذ بها ق وصف 
الكاس ٠‏ وذكر الورد والاس ٠‏ والم بالربیع 8 »> والحييب ووصله 
والروض RCE‏ وتقطديه _ شق الجيوب طريا » وعل 
أريا وضربا (110) , وان اشفق لاعتلال العشبة »> فى فرش انربيع 
اموشيه »› ثم 0 وصف الصبوح > وأحهز على الزق 
المجروح وار الى نعغمات الورق » وقد اشتعلت فى عنير اللبل نار 
FER‏ باح ( 107 آ ) ف سرفات او ا 


109( العرأر : واحدة عرارة » وهو بهار ناعم اصفر طيب الرائحة . وعرار نجد اذى 
يلمح اليه اإمؤلف هر الذى عناه الشاعر قدیما بقوله ۰ 


110( الأریى نح الهمز ة وسکون الراء مصدر آری ¢ واری النحل 4 قھل الشداة 
فالاری ) بفتح الهمزة وسکكون الرأء هو الفتنل ) 
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الحليم وقاره » وذكر الخليع كاسه وعقاره . وحرك الاشواق بعد سكونها » 
وأخرجها من وكونها » بلسان يتزاحم على مورده الخيال » ويندفق من 
حافاته الادب السيال , وبيان يقيم أود المعانى » ويشيد مصاد 
اللفظ محكمة المبانى » ويكسو حال الاحسان جسوم المثالث والمثانى . 
اا ا ا واک کی ا وار 


وقد شت من شعره ‏ وان کان لا بتعاطاه الا قلىلا » ولا بجاوزه الا 
تعليلا ‏ آبياتا لا تخلو من مسحة جمال على صفاتها » وهبة طیب تنم 


فى تفحاتها , ٠‏ 
83 - آأبی القاسم الشريف الحسنى (111) 


شئت من قدرة وايد » ليس من عمرو ولا زید , آكرم من عمر 
البلاغة مجالا ء وأطوع من دعا أبيات المعانى فجاءت عجالا » وبرع من 
أدار كووس البيان المعتق » ولعب بأطراف الكلام ا قق » رويه وارتجالا » 
وأجحل من أشسار اليه الشاعر يتوله : 


قدم على ( 107 , ب ) الحضرة هذا القاضى الشريف ٠‏ وقذف 
1 /) هو الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسنى السبتى . ولد بسبتة 
ف 6 ربيع الأول 697 ه ( 22 ديسمبر 1297 م ) حيث نشأ بها » وترا القرآن › 
وتملا من الملوم وأخذ بحظ وافر من المنظوم والمنثور »› ثم انتقل الى غرناطة » حيث 
التقى بشي الكتاب ابن الجياب » الذى ضبة الى الكتابة الديوانية ٤‏ وهو أحد 
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وعرف , يدير من الحاضرة جريالا » ويسحب للبدائع آذيالا . ذا نفس 
كريمة » وأخلاق كالروض غب انسكاب ديمة , وقعد بمسجدها فدرس 
وحلق » وسطع نوره فى أفقها وتالق . واستآثرت به الكتابه السلطانيه 
لاول وروده »> وسبعت عليه من الاحسان سوابغ بروده , وترىسح بخلاله 
لمرتضادة الى قفا القاة , وشو ت الان ب قاشى.الحاعة 
وامامها (123) › وقيم الشريعة الذى فى يديه زمامها » بلغت به تلك 


شيوخ ابن الخطيب المعدودين فى مغاخر صفحانه العلمية . ) 
تقدم للقضاء فى انحاء شتى من الاندلس ٠‏ ثم اختير قاضيا للجماعة بغرناطة > 
وخطيبا للمسجد الاعظم فترة من الوقت » ثم عزل › ثم أعيد مرة اخرى ٠‏ كما 
جدد السلطان الغنى بالله الولاية له بعد وفاة ابيه السلطان ابى الحجاج . 
وللمترجم له مؤلفات ما زال معظمها مخطوطا لم ير الذور بعد ٠ء‏ مثل « الجواهر 
الثمينة » فى صفات القاضى العادل » وكذا مؤلفه الضخم « رفع الحجب المستورة 
عن محاسن المتصورة » شرح بها مقصورة اديب المغرب الامام أبى الحسن 
محمد القرطاحنى التى مدح بها المستنصر بالله أبى عبد الله محمد الحنصى ٠‏ 
وذلك نی مجلدین کیرینن . 
توف هذا الفقيه الكبير بغرناطة فى 21 شعبان 760 ه ( 16 يوليو 1359 م ) 
ET E‏ ) 
راجع : يوسف الاول ابن الاحمر للمحقق ص 78 79 ( لجنة البيان العربى 
بالقاهرة 1969 م )۰ 
2 جرت عادة الاندلسيين أن يختاروا من بين قضاة المدن « قاضيا للجماعة » 
وهو المعروف ب « قاضى العاصمة » أو « قاضى الحضرة اللكيه » ويعد 
منصبه من أرفع المناصب الدينية » ولهذا يراعى فى اختيار صاحبه السمعة 
الطيبة » والكفاءة والتبريز فى ميدان القضاء »› الى جانب التأليف فى هذا ٠‏ 
ر الشهر ةف الفتاوى » فلم نكن ليشنفل هذا تسيب نتوى العلماء المشنهورين ٠‏ 
او الفقهاء الكبار » مثل الشريف السبتى > وابى البركات بن الحاج البلفيقى . 
ا التضاء عادة بالخطابة فى المسجد الاعظم بالعاصمة > ويتم هذا 
الاختيار السامى بمقتضى ظهير ملكى خاص »› حيث تقام حفلة تنصيبه بالمسجد 
الاعظم أو مسجد الحمراء » وقد اورد ابن الخطيب فى كل من « الاحاطة واللمحة 
الندرية ) أسماء من تولوا القضاء بالحضرة الملكية »> وخاصه من عاصرهم “+ 
مرتا ذکرهم غالا حسب تاریح اعتلائهم هذا المنصب . 
راجع ٠‏ المصدر السابق »> ص 74 . 


المثابة آمالها » واستانفت بعد الكبرة جمالها » وقالت له هيت لك (113) 
فلم تكن تصلح الا له » ولم یکن يصلح الا لها . وألقت له الخطابة قبادها ء 
فانسی قسها > ووسم تعد الاغغال سمه الاحتغال حمعها واعبادها : 
وما شعره فینازع الرضی نسیبه » فخره وتشبیبه . 


( 108 : 1) ومن ذلك ف وصف : 


4 - الشريف أبى عبد الله بن الحسن الحسينى 

کریم الانتماء » مل باغصان الشحرة الهاشمىه اممتدة الافباء 6 
النى أ اھا ثأایت وفرعها فی السماء )114( 1 من رجل سلیم الضمىر 4 
ذو نفس أصفى من الماء النمير ويشهامهة تثنى عليها !لرجال » اذا ضاق 
المجال م وتنذوصت الاحال م وله ف الشعر طبع ننسهد تعرونه أصوله 6 
ومضاء نصوله 

وقد آثبت من شعره ما يتضح فى البلاغه سبيله » ويشهد 
بعتق الجواد صهيله . 


ومن ذاك ف د کک : 
5 أبی القاسم بن الرئیس أبی زكرياء العزف (115) 


فرع تاود من الرياسة ف دوحة » وتردد ما بين غدوة فى المجمد 

3) اقتباسا من قوله تعالی : « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه »› وغلقتت 
الادواب 4 وقالت ً هيت لك > قال معاذ الله » انه ریی احسن مئوای »› 
انه لا يفلح الظالمون » . سورة يوسف »› آية 23 . 

114) اقتباسا من قوله تعالى : « الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة» 
أصلها ثابت وفرعها فى السماء » سورة ابراهيم » آية ٠‏ 24 . 

5 نسبة الى بنى العزفى المتامرين بسبتة فى الترن السابع الهجرى ( الثالث 
عشر الميلادى ) . 


— 95 


وروحه . نشا والریاسه العزفية تعله وتنهله (116) › والدهر ييسر آمله 
الاقتصى ويسهله , حتى اتسقت اسباب سعده » وانتهت اليه رياسه 
سلفه من بعده » ( 108 : ب ) فألقت اليه رحالها وحطت » ومتعته بقربها 
بعدما شطحت وشطت , ثم كلح له الدهر تعدما تبسم » وعاد زا 
نسیمه الذی یتنسم , وعاق هلاله عن تمه » ما کان من تغلب ابن عمه , 
واستقر نهذه البلاد نازح الدار » بحكم الاقدار » وان كان نبيه الكانه 
والمقدار . وجرت عليه جرايه واسعة » ورعاية متتابعه , 

وله أدب كالروض باكرته العمائم » والزهر تفتحت منه الكمائم , 
ورفع منه راه خافقة »> وأقام له سوقا نافقة . وعلى تدفق أنهاره » 
وكثرة نظمه واشتهاره ‏ فلم اظفر منه الا باليسير التافه » بعد 


ال اف 
ومن ذلك ف وصف : 


6 - أبى عبد الله بن الشيخ الحاجب بتو 


غرس نعمة هاميه وربى رتبة سامية , تقلد أبوه حجابة الخلافهة 
بتونسش ‏ وهى من سمو المكان » ورفعة الشآن - فصرف اليه الوجوه > 
ولم يبق الامن یخافه و پرجوه . (109: 1) وبلغ من ابنه هذا - مدة ذلك 
الشرف - الغاية فى الترف . ثم قلب لهم الدهر ظهر المجن » واشتد بهم 
الخمار عند فراغ الدن , وبدلتهم الايام بزتها » واسترجعت عزتها . 
ولحق صاحبنا هذا با شرق بعد خطوب مبيرة » وشدة ف البحر كبيرة , 
فامتزج بسکانه وقطانه » ونال من اللذات ما لم ينله فى أوطانه , واكتسب 
6) العل : ( وبفتح العين ) شرب الخمر المرة تلو المرة . والنهل ٠‏ ( بتشديد 

النون مع الفتح ) أول الشرب . 


س 906 ہہ 


الشمائل العذاب 4 وکان کاین الجهم نعث ال الرصافه )117( لىرق 


ثم حه N A Sess At aa‏ 
ت a‏ على و a‏ تر م وآلم بهد ه بلاد مام بال 
الزائر فا عنمت صغعه وده لحن وروده ۸4 وخطبت موالاته غاس 


ES ؛ حديقه طببة الحنا‎ a CS 


نائم » أو افاقه هام ! رحلن وما أىقين الا الانى اتال ب 


والفقيه بو عبد الله هذا ذو فهم جدید » وفضل سديد » وباع من 
الادب مديد . ولو تفرغ للتحصيل ‏ بمقتضى ( 109 : ب ) طبعه الاصيل ‏ 
لعلت قداحه » وکان بحرا لا بساجل ضحضاحه , 


7 ) مدينة فى بادية الشام ٠‏ تبعد بنحو اربعين كيلومترا من نهر الفرات »ء لها 
أصالتها وشهرتها ؛ حيث وردت فى الكتب والآثار القديمة ء وقد سكنهما 
الفساسنة قبل الفتح الاسلامى ٠‏ كما أقام بها الخليفة الاموى هشام بن عبد 
الملك ( 724 س 743 هھ ) . 


أما أبن الجهم هذا فهو على بن السلمى القرشى ۰ كان شاعرا مجيدا »> سخر 
شطرا کبیرا من شعره نی هجاء آل أبى طالب والاغراء بهم » فسخط عليه 
الخليفة المتوكل لذلك ولكثرة سعايته بين القوم ٠‏ فنفاه الى خراسان » وهناك 
قىض عليه طاهر بن عند الله بن طاهر د eos‏ کاملا محردا 
ال و اک ل من صلب وحبس ۰ توف مقتولا عام 863 م 
نید اعراب من بنی کلب > وکان فى طريته من حلب الى العراق . هذا وينسب 
اله بهذه المناسبة س قولۈه : 


E N a 
جلبہن الهوی من حیث ادری ولا آدری‎ 
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ومن ذلك ف وصف : 


7 - أبى عبد الله ابن الحاجب بتونس 
أبى عبد الله بن المشاب 


جواد لا بتعاطى طلقة » ولا يماثل باافجر فلقه , كانت لابيه - رحمه 
الله و ال اا و ا ق 
والحل . ولم تزل تسمو به قدم النجابة » من العمل الى الحجابة . 
ونشا ابنه هذا مفغدى بالانفس والعيون » مقضى الديون › حالا من 
الضمائر محل الظنون , والدهر ذو الوان ء ومارق حرب آوان » والايام 
كرات تتلقف » وأحوال لا تنوقف , فالوى بهم الدهر وانحى » وولد غمام 
جوه بعقب ما له صحا , وشملهم الاعتقال » وتعاورتهم النوب الثقال » 
واستقرت باخره بالشرق رکابه ٤‏ وحطت به اقتابه , فحج واعتمر ٤‏ 
واستوطن نلك المعاهد وعمر . وعكف على كتاب الله فجود الحروف ؛ 
١ : 110 (‏ ) وقرا الخلف المعروف , وقيد واسند »> وتكرر الى دور 
الحديث وتردد , 


وقدم على هذه البلاد قدوم النسيم النليل » على كيد العليل . 
ولما استقر بها قراره » واشتمل بجفنها غراره ‏ بادرت الى مؤانسته ٤‏ 
ارت فلن جال اة ارو غا وات دون اا 
مستقصى » وعلمت معنى الكلام تويلا ونصا , فحيا الله زمن أقترايه ٤‏ 
فلقد حاد وأحاد »> وآفاد ما لا آخاف عليه النفاد , 

وآما شعره فليس بحائد عن الاحسان » ولا غفل عن غرر البيان . 
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868 = صاحب القلم الاعلى با مغرب آبى محمد 
عبد المهيمن الحضرمى (118) 

الغذ الذى يعدل بالالوف » والبطل المعلم عند مناجزة الصفوف :¿ 
والمتقدم یذاته وأداته دقدم الاسماء على الحروف 

نشا يته س حرسها الله بین علم یفیده » ومحل يشیده : 
وطهارة يسحب مطارفها » ورياسة يتفي وارفها , وأبوه ‏ رحمه 
الله س ( 110 : ب ) قطب مدارها » ومقام حجها واعتمارها ‏ فلك 
وو ال د ل 
واشتهر الصباح اذا تجلى - تنافرت اليه همم الملوك الاخائر واستاثرت 
به الول ك غافقا د فى ال ر اتن الت اة 
8) هو الاستاذ الرئيس ابو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمسن بن 

محمد بن على بن محمد الحضرمى النسب ٠‏ السبتى النشأة »> يتصل تسبه 

ثم نزح والد المترجم له الى سبتة » حيث شغل منصب ااقضاء بها على عهد 

کی د ااا وه ول وا کا 6ر6 هھ > ا کت عن لطن 

وحفظ القرآن الكريم قرأ على شيوخ المغرب البارزين > أمثال رشيد والغافقى 

وابن الغماز وغيرهم ٠‏ حتى ابلغت مشيخته نحو الالف . وتولى منصب الكتابة 

وتضوعت من عرف عرفانه نواسم التفنن نهارا وليلا وطوقته المفاخر طوقا ؛ 

واذاقه الفهم من حلاوة العلوم ذوقا € . 

توف رحمه الله بتونس بمرض الطاعون الجارف فى 12 شوال عام 749 هھ 

راجع : أبى الوليد ابن الاحمر فى : مستودع العلامة » ومستبدع العلامة . . تحقيق 

محمد الترکى التونسى » ص 50 ( ط معهد مولاى الحسن للبحوث بالمغرب 

1964 م ( . وكذلك : الاستاذ عبد الله كنون فى « ذكريات مشاهير رحال المغرب 

عبد المهيمن الحضرمى ( نشر دار الكتاب اللنانى ( یروت ط 1 مايو 

1960 م ) . 


_ 99 


ذراعه ۰ وأخذم السسوف والذوايل يراعه (119) ق ت ان ت 
عا الت ها تهر ولاه الذي ت بهو ا 

وقد نقدمت له الى هذه البلاد - الوفغادة »> وحلت به لديه 
الافادة . وكتى عن تعض ملوكها وانتظم فى سموطها الرفيعه وسلوكها , 

وله فى الادب الراية الخافقة ء والعقود المتناسقه , فما شئت من 
لفظ طاب عرفه ٠‏ ومعنى سحر الالياب ظرفه , وقد شت من کلامه ف 
« ريحانة الكتاب » ما تتمناه النحور بدل قلا٠دها‏ » وتجعله الحور 
تماد گم على ولاگدها . 


ومن ك ق وف 
J) — 89‏ 1:111( الخطيب أبى عبد الله 
بن رشيد (120) 


بحر معارف لا بسبر غوره » وروض فنون تضصوع مسراه 

واينع نوره » وفرید زمانه الذی لا یآتی بمثله دوره . 

9 يقصد بالعبارة » ان قلمه جعل السيوف والذوابل تقر بالذل وتسكن » كناية عن 
رفهة الشأن 

0 هو الشیخ ابو و الفهرى السبتى » من كبار الائمة » ومشاهير 
الخطباء . كانت ولادته بسبتة عام 7 ھ ۰ وتوف بفاس فى شهر المحرم من 
عام 721 ه ٠‏ وبها دفن بمطرح الحلة من القباب . وترجع شهرة المترجم له 
الي انه کان واحدا dE GG e‏ النحى 
والعروض والادب ٤‏ كما كان مؤرخا عا ما فى القراءات » رحالة . 
وفد على غرناطة الماصمة »› فتولى الخطابة بمسجدها الاعظم حوالى عام 692 ه 
وأقام حينئذ فترهة من الزمن ء٤‏ حيث ظفر بمكانة سامية تليق بمقامه ؛ وتصد 
المشرق مرتحلا مرتين » وخلال تجواله التقى بالعلماء واخذ عنهم » ولما 
عاد من رحلته الاخيرة وضع كتابا حول هذه الاسفار »> وأخيرا قفل راحعا الى 
فاس > واقام بها حتى تون رحمه الله . 
راجع : ابن الخطيب فى « نفاضة الجراب » تحقيق د د. المبادی ج 2 ص 307 س 
2 ( القاهرة 8 |) . والاستاذ عبد الله كنون فى « النبوغ المغربى » 
ص 206 207 ( بیروت 1961 ) . 
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نشا دبلده سسته ‏ حرسها الله أصون من الدر ف صدفه » 
ا ٤‏ فاشىارىت الله العسون n‏ ای الرحله والزمان برحاله عر 
یگل اط ازوضی جت ٤‏ وعالم سی , فرحل عن بلده رجيل النام 
e E‏ وام ادق ده 
صرف الها أعنه فرىغه . حتی عرس بالثوی الحليل » واستظل بالجدار 
الذى رفعٽ فو أعده أکف الخلسل )121( و من ماء زمزم ر 
العليل (122) . وسنح له باليمن طيره › وأحسب رحلته بالحرم 
بو النمن وغبره . ثم صرف عنان آمله وسوله ( 112 : E‏ اره 
قىر نبى اله ورسوله > فصلی بین روضته الطاهرة ومحرابه ء ويس 
ما شاء E OE‏ ترابه . ودخل الشام فق منصرفه »> 
مستکثرا من عور العلم وطرفه »> وآب الى جوه وقد دون رجلته 
العظمهة الامتاع م وأتی منها ما نقد النواظر والاسماع وسماها د 
« ملء العيبة > فيما قيد بطول اليبة الى مكة وطيبة € (123) اسم 
وافق مسماه » وسهم أصاب مرماه , 

ولحق بالاندلس > فتهللت لقدومه أسرتها ‏ واأحتفلت لقراه 
درتها . وأخذ عنه صدورها واستمدت من تمه بدورها . وفعم 
TT‏ الى قوله تعالى : « واذ يرفع ابراهيم 

القواعد من الىيت واسماعيل . . الآية » 

122( معتدم العليل ٠‏ ما بفتقر اليه العليل . 
3/) الاستاذ عد الله كنذون اسم الرحلة هكذا ١‏ « ملء العيسة ٠)‏ فيا د 
بطول الغيبة ء فى الوجهتين الكريمتين الى مكة وطيبة » مشيرا الى أن المؤلفه 
خصص فيها قدرا عظيما لذكر مسائل الحديث واسانیده مما يشهد له س فى 
هذا الاب بطول الباع ء وقلة النظير ٤‏ مع رسوح القدم فى التمسك بالسنة 
الل تا :> | 
راجع « النبوغ المغربى » ص : 193 . 
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مجالسها العلمية طيبا » وصعد منبر الحضرة خطيبا , وله من مدبر 


ظله » لمودة بينهما عقدت » ورسائل ‏ قبل الرياسة ‏ نقدت » غانه كان 


رفیق طرىقه » ومساعده على تشریعه . انتفع به لدیه الكثير » وآنجح 
اللآامال محله الاثير . 

ولما محقت النكبة نوره (125) »> وقصرت على العفاء قصوره > 
ضاق بالخطيب ‏ رحمه الله العطن »ء ونبا به بعده الوطن , 
١ . 112 (‏ ) فارتحل الى الغرب » ولم يزل به رفيع المكانة »> صدرا ف 
أولى العلم والديانة . حتى انصرم أجله » وانقطع عن الحياة آمله , 

وکان له شعر یتکلفه » ولا یکاد - لعدم شسعوره بالوزن ‏ يتالفه , 
ومع ذلك فآعلم آهل زمانه بالبديع وآلقابه » والكلام على آبوابه , 


4 ى اهت لاعن ئ عة بن الك الك الرندئ 6 وري السلطان 
مهد الخلوع ٢‏ 1 - 708 هھ وأحد شيوخ اين آلخطدب ممن تتلمذ عليهم 
فى ميدان الادب والشعر › له مؤلف لم يصل الينا اسماه « تاريخ الاندلس » > 
توفى ابن الحكيم قتيلا عام 1308 م اثر خلع سلطانه المذكور . وتجدر الاشارة 
يهذه المناسية الى أن لقب « ذى الوزارتين » يرجع الى عهد ملوك الطوائف »> 
وهو من القاب التشريف والتفخيم المتضمنة ازدواج الاختصاص ۰ أى جمع 
صاحبه بين وزارتى القلم والسيف > وقد حظى بهذا اللقب عدة من اكابر 
وزراء عصر الطوائف » مثل الشاعر ابی الولید بن زيدون وزیر بنی جهور وبنی 
عباد والشاعر آبى بكر بن عمار وزير المعتمد بن عباد ٠‏ وابى بكر ابن القصيرة 
كاتب امير المسلمين يوسف بن تاشفين ويعتبر ابو بكر بن عمار أشهر مسن 
اضشطلعرا بمنصبی القبادة والوزارة . ولئن كانت الوزارة قد توارت أيام 
المرابطين ثم الموحدين > الا انها عادت الى الظهور فى مملكة بنى نتصر 
بغرناطة »> فكان « ابو عبد الله ابن الحكيم » أول من حمل اللقب فى هذه 
المملكة » ثم تلاه حاملا نفس اللقب « لسان الدين ابن الخطيب » . 
.راجع ٠‏ لسان الدين ابن الخطب ‏ للاستاذ عبد الله عنان » ص 34 ٤‏ 106 ۰ 
214 ( القاهرة 1968 ) ٠‏ وكذا يوسف الاول ابن الاحمر ٠‏ للمحتق ؛ ص 43 
ر( القاهرة 1969 ) . 

125) يعنى بهذه النكبة الانقلاب الذى اودى بحياة صديق المترجم له الوزير ابن 
الحكيم > على نحو ما اسلفنا فى التعليق . 
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0 ابی عبد الله بن هانی السبتى (126) 


علم تشر اليه الأكف » وتعمل الف لقاكه الحوافر والخف » عمر 
الربع ددلده سبته وقد قضت الرحال »> وآقام درس العلم وقد حالت 
الا > وجاد بالوابل السجم عندما عظم الامحال . ورفع للعربية 
راية لا تتأخر » ومرج منها لجه تزخر . فانفسح مجال درسه » وآثمرت 
e E E e‏ . وجلی 
وما اُخذ ا ف مناوشهۀ الجبل وحصاره 4 وأصابوا الكفر 
مئه تحارحه ایصاره 4 ورموا بالځکل فيه نازح امصارہ کان ممن 
انتدی وتطوع 4 الندأء فاهطع . ( ) 112 ف ( فلازمه حنی نفد 
لکحله القوت 6 وبلغ من فئنحه الاحل الو قوت فآقام اللاة نمحرایه 
وحباأه م وغد عبر محباهہ طول اغترابه 6 وبادره الطاغىه قىل أن نسنتقر 
نصل الاسلام ف قرانه » أو بعلق صل الدین ف ترابه , وانتدب ‏ رحمه 
6) هو الشيح الفقيه الاديب ابو عد الله محمد بن هانىء اللخمى السبتى > أحد 
المبرزين من علماء الاندلس فى العربية › وله المؤلفات الهامة فى علوم الدين 
والادب » منها : شرح « التسهيل لابن مالك » » وكتاب « العرة الطالعة 4 
فى شعراء المائة السابعة » » و « انشاد الضوال ء وارشاد السؤال » 4 
وهو يتناول لحن العامة > كما دون ترسيل أبى امطرف بن عميرة » وجعله ف 
سفرین . وقد توف س رحمه الله شهیدا فی حصار جبل طارق عام 733 = 
133 م ء ورثاه الشعراء بقصائد مؤثرة » نذكر منها قصيدة الشاعر أبى 
بكر بن شررین التى يقول فيها . 
أوذئ. اين االر قت ي فاعتادنى اللكل ءبٍ د 
راجع ٠‏ النبوغ المغربى ‏ للاستاذ عبد الله كنون »› ص 210 س 211 . 
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الله - الى الحصار وتبرع » ودعاه أجله فلبى وأسرع ولما هدر عله 
الضيق › وركعت الى قبلته امجانيق - أصيب بحجر حوم عليه كالجارح 
المحلق » وانقض اليه انقضاض البارق المتالق . فاقتنصه واختطفه ٠‏ 
وعمد الى زهرة فقطفه , فمضى الى الله طلوع نيته »> وصحبه غرابه 
المنازع حتی فى يته 

وکان له اردب قاعد عن مداه » وقاصر ف جانب العلم الذی ثمله 


وارتداه 
ومن ذلك ف وصف : . 
1 - بى الحسن بن تداوت 


درة تحلى بها الدهر العاطل »ء وعدة أنجزها الزمان الهاطل , وعرة 
آطلعها العصر البهيم > وفائدة أنجبها الدهر العقيم _ ما شکگت من خلق 
تدل على الكمال مخائله » ومجد كرمت اواخره وأوائله » وأدب تجلت 
عذاراه وتبرجت عقاگله , فاذا تناول ( 113 , آ ) القاع ووشاها » وغشی 
الطروس من خلل بيانه فما عشاها ‏ ودت الجرود أن تتمثل طرسا »> 
والجفون السود أن تكون لها نفسا . 

ورد دوه رحمه الله _ على البلاد الاندلسيه ء فرحبت بمقدمه 
علبها » وجلت افادة وفادته لديهما , ففاعءت بها ظلال معارفه التى 
اغترس »> ودرس فيها علم الاصول بعدما درس , وتصرف ف القضاء > 
قصرف العدالة والمضاء . ونشاً ابنه هذا كريم النشاة والنداية ء وكنذوفا 
مظل العناية . وتصرف ف القضاء على حداثه سنه وغضارة عوده > 
وقرب العهد بتأالق سعوده , 

ثم حث رکاب ارتحاله » وبادر حزمه بحل عقاله » فسعد سعادة 
شبيهة القمر عند انتقاله , وهو الآن بدولة المغرب - أيده الله - جملة 
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من جمل الكمال » ومظنه للآمال . تغرى بثنائه الالسن » ويروى من 
أحادىثه ما يصح ویحسن , وورد على هذه الىلاد 5 ااگرى على 
مقله الساهر ٠ء‏ واأحتلها احتلال النسيم بين الازاهر ,. وجمعتنى واياه 
بعض الاسغار » ف غزوات الكفار , ( 113 . ب ) فاجتنیت منه الفوائد 
تچ نردق ونی وا حلت م لاسن OT‏ 


وغد شت من آدایه ما تعر النسيم العاطر عرفه ٠‏ ونحسد 
الروض حسنه وظرفه ., 


ومن وا ف و صف : 9 
2 - القاضی أبى الحجاج الطرطوشى 


روضص أدب لا تعرف الذرى أزهاره » ومجموع فضل لا تخفضى 
آثاره . کان رحمه حمه الله صدرا من صدور زمانه » وممن تزهی 
المهارق (127) بجمانه » وتتجلى لباتها بقلائد عقيانه الى ظرف يستهوى 
E EF‏ » وفكاهه تهز أعطاف الوقار وتميلها ء ودعابة تركض 

س الطرب وتحدلها . ومعرفه فسيحة المدى » اتشح بفضلها وارتدى » 
وعبر ف وجه من راح أو غدا 

وکان ف فنون الادب مطلق الاعنة > وف مغازيه ماضى الظبا 
والاسنة فان هزل -والى تلك الطلريقة اعتزل كمف الل ما ل 
ونذل من دنان راحه (128) مابذل وا رف | لى المعرب غرب لسانه» 
وأعاره لمحة من لمحات احسانه _ آأطاعه e‏ لديه 
أقاصب اه , 
7) المهارق : بفتح الميم وكسر الراء > ج مهرق بضم الميم وفتح الراء > وهى 

الصحيفة > كما تطلق على ثوب من الحرير أبيض يستى الصمة ويصتل › 
8/) دنان راحه ٠‏ بكسر الدال أوعية خمرة > والمفرد ٠‏ دن ٤‏ بفتح الدال وتشديد 

۱ TEE 
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(Î. 114 )‏ ورد على الحضرة الاندلسيه )129( والدنيا ابه ٤‏ 
وريح القبول فکثب عن س لطانها واجتلی محاسن ا ا 
يعض آملاکها و ل و ا ۾ ثم کر الی وطنه وعطف » وأسرع 
اللحاق مجوه كالبارق اذا خطف » فورد من العناية الحياض الفاههة (130) 
راف وکل ریاض الكرامة فهصر ما شاء وقطف . وتصرف ف القضاء 
بذلك الريف سالكا من الادب سننه الطريف » ومنزعه الظريف , 


ا کڪ هذا أالعهد قن سن عاانه و ود من العمر بالىه 1 
e‏ ا e E‏ عدده 
ا الدار حداه م الو 


3 ایی العباس بن شعیب (132) 


مورد تر ده البهيم فثروی 6 وتهو ی اله النفواس فتحد عنده ما 
تهوی . وصدر لا بخفی مکانه » وذخر أضاعه زمانه .)114. : ب ) حاز 
من کل فن نصیبا » ورمی الی کل غرض سھما مصییا E‏ 


) يعنى بالحضرة الاندلسية على عصره « غرناطه » . 
) الحياض الفاهتقة ١:‏ الممتلئهة . 
1) التعبير كناية عن أنه خر الدهر وجربه . 

) هو الكاتب الشاعر ابو المباس أحمد بن شعيب الجزنائيى الفناسى . من 
حفظة الشعر ونقدته > وممن حمعوا بين ملكة الشعر والنثر بالاضانة الى 
حوده الخط . عمل کاتا ف دیو ان الانشاء لدى السلطان یی الحسن المرینی ٍ 
وشهر عنه ‏ مع ذلك معرفته بالطب والكيمياء وعلم النبات . توق بتونس 
ډوم عيد الإأضحى من عام 9 هھ ( مارس 1349 م )۰ 
راجع ا 
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عارض وديمه » من العلوم الحديثه والقديمه فبرع ف فنونها وبهر »> 
وحذق الطب منها ومهر . وبلغ ف صنعة النبات درجه الاثبات , ورضى 
بالانتماء الى العلم والانتساب » من الاكتساب . فما أهمه الدهر بالوانه 
ولاثناه عن شانه . وعانی ف حرکاته وانتقاله » مشقه اعتقاله » وخلص 
خلوص الحسام بعد صتاله . وهو - الآن ‏ من كتاب ملك ا مغرب (133) 
ادا اعدو ا فور اا و ا حرو 
واشتدواٍ 


ورد على الحضرة ف خدمة ليعض الولاة تو لاها > ووجهه فری لها 
الغلا وغراها , فرأيته روية لم تنهض للمحاورة والكلام » والمخاطبة لما 
يجب لمثله من الاعلام ء لجمود هذا الىاعث عندى ف العهد المتقدم )134( 
ولم ألبث أن عضضت يد المتندم » أسفا على ما ضاع من لقائه > واجتلاء 
الفواند هن فغاقة. 


وله شعر تهوی الشعری أن تتخذه شنفا (135) ( 115 , آ) » ونثر 
دود النشوة لو تتحلى به وان شمخت أنفا ٤‏ من ذلك ما خاطب به 
الشسيخ آبا جعفر ىن صفوان ٤»‏ وقد رمی اله نقاصه هو أه واعتده ف 


3) السلطان ابو الحسن المرينى ٠‏ كما ذكرنا ( 731 752 ه). 

4) يشير ابن الخطيب بهذا الى فترة شنابه بالاندلس ء حينما كان وزيرا لملك 
غرناطة أبى الحجاج يوسف الاول ( 733 755 ه / 1333 1354 م ) 
المعاصرة لملك المغرب يومئذ ( أبى الحسن المرينى ) »> ونستنتج من أشارة 
ابن الخطيب هذه الى أن تأريخه لهؤلاء المترجم لهم م ف هذا الكتاب _ كان عد 
نزوحه للمغرب نهائيا . 

5) الشنف . بتشديد الشين مع الفتح واسكان النون › وهو : ما يعلق فى الاذن 
أو أعلاها من حلى عند النساء » والجمع ٠‏ شنوف »› وأشئاف . 
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4 - (« الكاتب أبى عبد الله بن عمر التونسى ) 


الله بطل مجال » ورب رويه وارتجال , 


قدم على هذه البلاد (136) وقد نبا وطنه » وضاق ‏ ببعض 
الحوادث ‏ عطنه , فتلوم بها تلوم النسيم بين الخمائل » وحل فيا 
ل اله اا اع ال له ص ا ا 
واسعة » وميرة يانعة , ثم آثر قطره (137) فولی وجهه شطره , واستقبله 
دهره بالاناية » وقلده رباسة الكتابة , فأاستقامت حاله »> وحطت رحاله , 

حدثنی بعض من عنی بآخباره » ایام مقامه بريه واستقراره | آنه 
لقی یاب الملعى ذات لله ظدبه من ظباء الانس 4 وفتنهة من فغنن 
( 115 . ب ) هذا الجنس , فخطب وصالها » واتقى بمهجته نضالها , 
حتی همت بالانقباد » وانعطفغت انعطاف العغصن المباد , فآبتى على 
نفسه وأمسك » وأنف من خلع العذار بعدما تنسك , 


5 - « أبى عبد الملك » (138) 


الجميم فعافه وتبقل . وحل من بلده مراکش لما جف حوضه » وصوح 

6 ا ا ال 

7 ) قطره ۰ یعنی سه تونس . 

8/) مراكش : عاصمة المرابطين والموحدين بجنوب المغرب > أسسها زعيسم 
الاولين واعظمهم يوسف بن تاشفين عام 454 ه ( 1062 م ) وبنى بها مسجده 
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A OE O 
بها » وارتغد بسببها » رعيا لابيه » واحتراما لبيته النبيه . فقد كان آبوه‎ 
EEC GG GG ua 
لال بوخد مر اق اتو ا ارال , مراي‎ 

علوم الآداب » منتدبا لاقامة رسم المعارف كل الانتداب , 


وابنه هذا متمسك من الأداب باذبالها » معرى بادارة جريالها , 


الى سرو عمیم (139) ٤‏ ووفاء یثنی کل صدیق ( 116 , ١‏ ) له حمیم , 
ولما تقلدت دهده الىلاد تنفيذ ازر اف الاجناد بادرت ا وع واجبه 4 
وایثار جانبه , ٠‏ 


ومن ذلك ف وصف : 


6 ایی اسحاق الحسانی 


شاعر لا بنضب طعه » ولا بقفر ریعه , صد الملوك وأنتجع ٠‏ 
المعروف باسم » جامع یدوسف (( ولما جاء المرينيون تحولوا عنها ال » فاس ( 
واتخذوها حاضرة لهم » ففقدت مراكش من ذلك الحين مركزها السياسى . 
وقد شيد بها الموحدون جامع الكتبية بمنارته الشهيرة ٠‏ وبمراكش من 
آثار السعديين مقابرهم المظيمة ¢ وللعلويين ها جئان احدال 4 التی أنشأها 
عبد الرحمن بن هشام الملوى . وبالمدينة ضريح القاضى عياض > وابو العباس 
السبتى 4 وأبو القاسم السهلى 4 و محمد بن سلیمان الحجزولى 4 
والزرایی : وخارجها مزارع الزيتون 4 وواحات النخيل الشاتكفة .2 تحر طها 
حال الاطلس التی تكسو ها الئلو ج شتاء 
ص 1251 . 
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وهدل ف آفنان آمداحها وسجح , وتجراً على اقتحام دىسوتها )140( 
وولوج بيوتها , وقدم على هذه البلاد فأعجب الادباء باكثاره ٠‏ وانقياد 
نظامه ونثاره » وتنوزع ف ایثاره . ثم استرسل طوع لذاته » وسعی ف 
جلب الکروه الى ذاته . ونمی عنه قیل وقال » ناله به اعتقال , شم 
تکرر على هذه اليلاد وقد تبدلت تلك الدولة »> وضمدت تلك الصوله . 
نای امال وة که يم افا كن حاترن ال فة اة 
نواه الى آمده , 

وقد آشت من شعره ما یدل على استرسال لهواته › واقتداره على 


الکلام من جميع جهاته , - 


ومن ذلك فق وصف : 


7 - أبى عبد الله المكودى (141) 


( 116 , ب ) شاعر لا یتعاطی میدانه » ومرعی بیان رف غضاه 
وأينع داه ددعو الكلام فيهطع لداعيه (142) » ویسعی ف اجتلاب 

140( دسوتها : یعنی بها صدور المجالس . والمفرد منه دست ٠‏ بفتح فسكون “ 
والمرجل الكبير من النحاس > وغير ذلك . كذا فى القاموس المحيط . 

1) هو الاديب الشاعر محمد بن عبد الرحمن المكودى الفاسى > يكنى أبا عبد 
الله > والنسبة الى بنى مكود » قبيلة من الهوارة التى كانت تقطن بين فاس 
وتازة » ثم استقرت أسره المترجم له فى فاس ٠‏ فعرفت من بين بيوتها العريقة 
بالعلم والفضل ٠‏ ويعد ايو عبد الله هذا من شعراء عصره الميدعين ؛ وممن 
عرفو ا تدقة تصوير العو اطف النفسية 4 وحودة التعبير عنها 4 حنی کان 
لشعره وقع جمیل فى تلوب سامعیه . توف س رحمه الله _ عام 753 هھ . 
راجع : الاستاذ عبد الله كنون فى « النبوغ المغربى )» ص : 227 2286 . 

2) يهطع لداعيه : يسرع اليه مقبلا ٤‏ والمصدر منه : هطعا ٤‏ بفتح فسكون >٠‏ 
و هطوعا بالضم 
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1 
١ 
1 


المعانى » فتنجح مساعبه . غير أنه أفرط ف الانهماك » وهوى الى 
بطن السمكة من أوج السماك . 

قدم على هذه البلاد مفلتا من رهق تلمسان حين الحصار (143) »> 
صفر اليمين واليسار من اليسار فل هوى انحنى على طريفه وتلاده »> 
وأخرجه من بلاده , ولما جد به البين » وحل هذه الحضرة بحال تقتحمها 
العین »> والسىف بهزته » لا بحسن بزته ‏ دعوناأه الى مجلس آعار الندر 
هالته » وخلع عليه الاصبل غلالته . وروض تفتح کمامه »> وهمی عليه 
غمامه . وكاس آنس تدور ٠‏ فتتلقى نجومها البدور , 


ا وھ ا کی 
خفنا حلول أجله ‏ جذينا للمذاكرة زمامه » واستسقينا منها غمامه . 
ا وه ر وتفه ر ق الال وا ت 
لااك وين الزساال خي ر سباح رات راطم ااا 
ااه 


ومن ذلك ف وصف : 


8 — آلاديبة آم الحسين دنت أحمد الطنحالى 
نزيلة لوشة 


فالثه حمدله وولاده 4 وفاضلهة حمعت الادب والمحادة 4 وتقلدت 
3) تذكر المؤرخات فى صدد هذا الحصار > أن أيا تاشنين عبد الرحمن بن مو 

بن عٿمان بن يفمراسن بن زيان کان آخر من تولى الملك من بنى زیان ى 

الذیى هیب لمنازلته 4 و حاصره ثلاث سنو أت 4 نمدها استولی دو عفان 

IT OS 7 7 o a 77 0 عى الا‎ 

راجع ٠‏ « كناسة الدكان ء بمد انتقال السكان ) لانن الخطيب بتحقيقنا »› ص ٠‏ 57 

وما بعدها ( القاهرة 1968 م ) . 
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أنيها لا يدخر عنها تدريجا ها ولا تنيبها » حتى نبض ادراكها » وظهر فى 
المعارف حر اکها e‏ الطب ففهھمتٹ أعر اضه م وعلمت اسه 
وأغراضه , ولم يزل يتعهدها بالتعليم والتخرج » وينقلها بحسن التدرج ٠‏ 
حتی نظمت الکلم › وداوت بالسسك المعنى الالم , 


ولما قدم أبوها من ال مغرب » وتكلم بخبرها المغرب » توجه بعض 
لمدور سدور الى اها واا اها هد این اع ها 
ا ا واا و ا 

EYI E PEM YEP ERE‏ القدح 
المعلمى ) (144) . | 


144( ) التاج المحلى ٠‏ أحد مۇلفات لسان الدين اين الخطب وهو عباره عن تراجم 
لاعيان الاندلس نى منتصف القرن الثامن الهجرى > وتنويه بمملكة بنى الاحمر منذ 
نشاتها حتى عصر المؤلف . وقد اعتمد المقرى على هذا الكتاب ف كثير 

من التراجم التى أوردها فى كتابه « نفح الطيب » . وتوجد « للتاج امحلسى ) 
نسخة مخطورطة ضمن مخطوط ضخم بالاسکوریال بمدرید تحت رقم ۰ 
( 554 الغفزيرى ) 
رأجع ٠‏ : النحث المنشور للمحقق فى محلة « تراث الائنسانية » > بعنوان 
« معيار الاختيار لابن الخطيب » »> المجلد الرابع _ العدد 4 ( ا 1966 
الصادرة عن وزارة الثقافة بالقاهرة . . 


ر © 


»© کے 
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اباب الثاإن 
أوصاف اناس ف التوارح واأصّلات 


لص راشای 


ومن ذلك (1) ما ثبت ف « الاكليل الزاهر » فيمن ( 83 : ب ) فضل 


عند نظم التاج من الجواهر » )2( ف وصف : 


1 - الخطيب أبى عبد الله الساحلى المالقى 
الوالى - نفع الله به (3) 


عابد لا يفتر عن عبادة » وولی ظهرت عليه آنوار سعادة » لم يدع 


وقتا من عمره الا عمره » ولا دوحا من الذكر الا جنى ثمره , فضربت 


(1 


اسم الاشارة يعود على ما تضمنه مؤلف ابن الخطيب « الريحانة » أيضا . 


يشمل القسم الأول من الاوصاف التراجم التى مرت من أول الكتاب الى هنا ؛ 
والتى اجتزاها المؤلف من كتاه « التاج المحلى » ٠‏ فى مساحلة القدح المعلى > 
كما عبر عن ذلك ف الدايه . 
راجع ٠‏ مقدمة الكتاب ٠‏ ( ريحانة الكتاب ٠‏ ونجعة المنتاب ) لوحة 1 . ب > 
خر الا ريال تحة رة 1835 من قرست الغرهرى : 


ہا «الاکیل) فهو أحد مؤلفات لسان الدين این الخطيب‌التى ترجم فيها لبعض الاعلام 
من معاصريه ٠‏ أمثال شيخه ابن الجياب > وابن مقاتل المالقى ؛ ومحمد بن على 
« الإوصاف » . ويمتبر كتاب « الاكليل » مكملا لكتاب « التاج المحلى » 
للمؤلف أيضا »> وقد ورد بعده فى المخطوط رقم 554 الفزيرى بالاسكوريال »> 
ويشغل به من لوحة 117 م . الى 134 ب . وقد نقل المترى منه بعضا فى 
ال راخ م 

راجع ٠‏ المقریى ف « نفح الطيب ) = 4 ص 446 س 447 ۰ وعنان فى کتابه : 
« لسان الدين اين الخطيب » ص 251 . 


هو الشيخ الخطيب الصالح ابو عبد الله محمد بن أحمد الساحلى المالقى › 
امتوف عام 635 ه ترجم له المؤلف أيضا فى كل من « الاحاطة » ٠‏ و « الكتيبة 
الكامنة » كما ترجم له الحضرمى فى فهرسه ٠‏ وابنه فى كتابه « بغية المسالك » 
انظر ٠‏ نيل الابتهاج ص 235 ( ط. فاس ) والكتيية ص 45 . 
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اليه الرکائف رباب اسىلوك م وعظم ف قالوب الامراأء والملوك و خطف 
السفارة ف صلاح ذات البين » واتصال آهل الدولتين )4( 


الوقائع والاحوال دمختلفات الاقوال م ف اسلوب حهیر ٠‏ ومقام سهدر 
الاو اف , 


ومن ذلك ف وصف : 


u 


2 - آبى جعفر الشاطبى (5) 


الشيح الفاضل ادو حعفر س رحمه الله _ سیح طالت مصاحیته 
ق 
5) نسسة الى شاطة مصناه؟ احد القواعد الاندلسية زمن المسلمين ¢ وهى 
اليوم بلدة صفيرة »> وتقع على بعد خمسين كيلومترا تقريبا جنوب غربى 
ا ا ا اا ر ا رين اا ا ي 
کل فخده الخال ين الخاني ٤‏ نذا على عة نهر اقا ةة 
أحد فرع نهر شقر . ويرجع تاريخ شاطبة الى المصر الفينيقى »› وف العهد 
الرومانى امتازت المدينة بالازدهار ولبشت ايام الوط فى رخاء » وف العصر 
الاسلامی ازدادت أهمية ونشاطا الى أن استردها الاسبان بمد حصار مرير 
فى عهد الملك خايمى الاول عام 647 ه ( 1249 م ) ٠.‏ هذا وتشتهر شاطبة 
اليوم بأديرتها وقصورها العتيقة » وبحصنها الشهير باعلا ربوة فيها »> وتزدان 
الفسة االتادين الارة دات الال و اناف رات ٠‏ وتشاهی آل خد كير ف 
ره الر ى ج مر الروة ‏ مر حاار 
الات من الي اله ي اة . 
اما المترجم له فهو الشيخ أبو جعفر أحمد بن عتيق الشاطبى »› من قدساء 
اساتذة الاندلس وقضاتها المعروفين بضبط الوثائق › والبصر بمللها » توق 
ببرجة عام 743 ه عن سن تناهز التسعين » بعد عزله عن منصبه . 
راجع : محمد عبد الله عئان فى ( الآثار الاندلسية الىاقية ) ص 139 س 140 “› 
( القاهرة ط 2 سنة 1961 م ) ونيل الابتهاج »> ص : 46 (ط. فاس ) . 
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ومسکین » وذبح بعیر سکین (6) . 
للانساء » ومصابحته للاصباح والامساء . طالما نظر ( 84 , ا ) بين قوی 


يقضى عمره ف الحقوق » ويهب بين الرعود والبروق , قطع فى 
ذلك _ زمانه » وند أقرانه , واكتسب مالا » وبلغ ف الدهر آمالا » ثم 


»¢ 4 = 
ومن ذلك ف وصفغ : 
3 الخطيب ابن على القرشى (8) 


شهاب ف أفق الدين متالق » وسهم على فريسة النجاة - محلق > 
وعارف - بآخلاق الرجال ‏ متخلق . كثير الانقباض » معرض عن 
الاعراض , کلف بما للقوم من المتاصد والاغراض . ملازم کسر سته 
على ذکر e‏ اخلاص على الاحبان یجدده » وسهم , بحٿ الى 
هدف تلك الاسرار بسدده , فاذا تردد الى المسجد الاعظم قل اقامته »> 


EE ES (6‏ 
فالكنايه ف تعبير امؤلف تمنى ' ن المترجم له كان بنتصدر للقضاء والفتوى . 

7) فطه « وبق » كوعد ووجل ٠‏ والمصدر « وبوقا ») > و « موبقا )) بمعنى 

8 هو الشيخ الخطيب ابو على بن على بن عتيق بن أحمد الترشى ارتحل وقصد 

الحج ولقى فى طريقه شيوخا اجلاء فأخذ عنهم وتولى الخطابة بالجامع الاعظم 

ف غرناطة فترة تربو على أثنتين وثلاثين سنة > وقد ولع بالتصوف - ترجم 
له الحضرمى ٠‏ ونقل عنه صاحب ‏ نيل الابتهاج ص 177 (١‏ ط. فاس ) . 
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pa‏ - انثال ) 6 a‏ واا 


مشي سیه درا من سدور OTT‏ الله 
( 84 ,ب ( المفلحين وکانت حنازنه مثلا ف الاحتشاد لها و ⁄ 
وعنوانا على العناية من ذى الحلال 


ومن ذلك ف وصف : 


4 س القاضیى أبسى عمر نن منظور )10( 


صاحب نظر وبحث > ومعاطاة لاکواس i EA‏ تزال یفی 
م و E‏ وقددمها ۾ وهو 2 هذا القطر م آولی 


ول قضاء زية (11) غير ما مرة» فساس وسندد » واس وجدد » 
ومن سنن الفضلاء ءماجرد. 


۰ ا 0 ممتع » وفهم الى ا ا le‏ 
تنفلت من خلال وقاره » وتغالب على مقداره 


س eee‏ ® ت 


© انثال .الناس على اطرافه » كناية عن اقبالهم عليه فى تجلة واحترام » لعلمه 
و فص ES : . ET ET‏ ٍ 

0) هی ر القاضى 2 عثمان بن محمك ابن يحیې بن 
ال ( ونت م عنه اا النناهى ى ê‏ )» الرعبة ا الملا ص 147 . 
زمن ا العربنى ) 


کی 1 ت 


ا SS‏ ۽ الا آننی زآیت بخطه 
ا ا فهرسه الوزير ہی بکر بن الم 5 


وم دل ق وف 


5 الخطيب ابن الطاهر بن صفوان المالقى 


علم من أعلام هذه البقعة » ورخ من رخاخ هذه الرقعة » أقتفى 
اث e ۸ ee‏ ا 6 0 ( 
شعار ere u‏ الترية ا 4 0 a.‏ القوم 
ا فکا ۰ e ere‏ 
NS aS SN SCC OT ES‏ 
اة 4 وال ارد اة € e a.‏ . 

أما الابيات التى نظمها ابن منظ منظور فى ظهر الكتاب فنصها : 
قد حمع الحكم وفنصل الخطاب ما ضمه مخموع ھا الكتاب 
من اف فن ا عة فتسابقوا للخير ف کل باب 
فُحاء E‏ ف العلا والنهى ومننقشسی صفیى لشاب اللاب 
ا الير. اع لي كسا اا و ي 
هذا 4 والوزير أو بکر الحكيم هو الكاتب ا دی الوزارتين ات عك الله ین 
الحكيم » توق عام Sl CESS i‏ = 2 


ص 99 > كما ترجم له كذلك فی « أوصاف الناس » 


GN N E E (13 
. 54 ) المؤلف أيضا فى « الكتيسة‎ 


19 


حضرت معه غير ما مرة فراقنى محضره » وبهر فى تلك اأامعانى 
ىظره . وله نظمه ‏ رحمه الله - وکان لا ينتحل النظم ولا يتعطاه ٤‏ 
ولا نحث فيه خطاه (14) . 


ومن ذلك ف و فا : 
6 الشيخ أبى عبد الله الطرطوشى (15) 


معدود فى الصدور » ومنظوم ف الشذور » ومسحوب فيمن أطلعته 
فاق هذه آلدور > من النجوم المشرقه والىدور رف مزل ورل 
ويستظهر على المشكلات بغرند وذهن مصقول الى خط وظرف » وفكاهة 
کالروض فيمن رأى وعرف » ترقى للبر سناما > ولقى من الدولة 


4) ننعی عليه آنه لا بیدی جهدا يتناسب وقرض الشعر الجيد . 


5) نسبة الزن « طرطوشة ) 4 0٣هد‏ احدى المدن الاسبانية الواقعة على 
ار N NR N O Ny‏ 

بعد » ويشتها هذا النهر الى قسمين › وهى ذات بسيط من الحدائق والحقول 
النضرة › والفابات الكثيفة من النخيل . وتوجد بأطرافها اطلال القلعة القديمة 
ستقطت طرطوشة فى أيدى النصارى عام 543 ه ( 1148 م ) بالتسليم صلحا > 
وتوجد بكنيستها الآن لوحة حجرية اسلامية مربعة تقريبا بمساحةه نصف 
ا > ذات نتش عربی ما زال معظمه بادیا ونصه . 
« بسم الله الرحمن الرحيم امر بانشاء هذه الدار عدة للصناعة والمراكب عبد 
الله بن محمد بعون الله ونصره فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة › وكتب عبد الله ابن 
کلب ) . 
نسب الى هذه المدينة ابو بكر الطرطوشى صاحب كتاب ( سراح 
الملوك » المتوفى عام 520 ه ( 1126 م ) > ويها مرصد طرطوشة المشهور “ 
کا اة الذنة داريخها الطيى. القا .م الفضر الاسلايي : 
راجع . عبد الله عنان فى « الاثار الباقية فى الاندلس » ص 120 122 : 
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النصرية (16) ( 85 , ب ) اكراما الى أن فسد ما بين مدبرها ابن 'محروق 
ویینه » ونمیت له عنه هنات او غرت صدره » وأقذت عینه » فعربه (17) 
تعدما قربه » وجفاه من بعد ما اصطفاه فجم ف الاغتراب ‏ حينه > 
واقتضى ببعض البلاد الافريقيه دينه . 


وكان لا ينتحل الشعر بضاعة ولا يعول عليه صناعة , وربما رمى 
رة فاضات :و استمظط له غمام معارفه فصاب , 


ومن ذلك ف وصف : 
7 الفقيه ابن عبد الله بن الحاج 

شاعر اتخذ النظم بضاعة » وما ترك السعى فى مذاهبه ساعة 

أجرى ف الملاء لا فى الخلاء »> وجعل دلوه ف الدلاء »> وركض ف حلبهة 


النجباء والنجائب » ورمى بين الخواطى بسهم صائب , فخرج بهرجه ونفق» 
وارتفد ‏ بسببه ‏ وارتفق . 


وهو الان قد سالمته السنون »> وکانها امن المنون وهو رحل 
مکفوف الاذی ۰ حسن الحاله اذا هذى ! ! 


6) الدولة النصرية › آخر دولة للمسلمين بالاندلس > وتعرف أيضا بدولة بنى 
الاحمر ٠‏ وقد حكمت مملكة غرناطة ما يربو عى مائتين وخمسين عاما  635(‏ 
7 هھ = 1238 1492 م ) مؤسسها محمد بن يوسف ابن الاحمر » وآخر 
ملوكها بو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن يوسف النصرى . 
راجع : « كناسة الدكان بعد انتقال السكان » ص 16 21 للمحقق ( القاهرة 
7 غربه » بتشديد الراء يعنى . ابعده عن مجلسه › وربما عن البلاد . 
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٤ I EE 


8 س - شيخ وزير طبن رون ۾ 

ریش ۲ دعا ریش »ودار کی ادر اتسرية باد فى .| 
E RN RE FO EE‏ 
حتی عظم حاهه وماله 4 ويسغٽت_ ماله تم دالنه الدول وتنكرت أبامه 
الاول» وتعلب من‌بجانسه»ء وشقیى بین ) من) کان ع بنافسه»ء فق عودهو آلتاثت 
سعوده » وهلك والخمول عله » والدهر بقوته من صبابۀ حرث کان بستعله, 
وكان له شعر لم يثقفه النظر » ولا وضحت منه العرر کا 
السلطان آمیر السلمین منفق سوق خدمته ومتعهده بنعمته » بطلب تجدید 
بعض غاياته » ما ثبت ف الكتاب المذكور (19) , 


i 
 )20( س الوزير الكاتب ابی عبد الله بن عیسی‎ 9 


( 86 : ب ) من أعلام هذا ان ف ا و ادن ماوع 
أدوات» فارس براعه وذوات , E‏ . اختص 
بالرياسة فأدار فلك امارتها » واتسم باسم كتابها ووزرائها.» ناهضا 


e (18‏ مدينة أندلسية صغيرة > ا شمال , مددنة لوشة 


9]) يشير الى.كتابه « الاكليل الزاهر » السابق الاشارة اليه فى بداية القسم الثانى 
من ( « الاو صطاف . 


20( هو الكاتب الوزير. انو عند الله محمد بن محمد بن عیسی. او تحدث 
عنه امؤلف كذلك فى « الكتية )» ص 158 _ 2 تحت ١» e‏ طبقة من 
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بالاعباء » راقيا فى دوح التغريب والاجتباء » مصاتعا دهره ف راح 
وراحه » آوا الى فضل وسماحه » وخصب ساحه , فكلما فرغ من شان 
خدمته » وأانصرف عن رب نعمته ‏ عقد شنربا » وأطغا ‏ من الاهتمام 

بعير الايام ‏ حربا . وعکف على صوت یستعیده وطرف بیدیه ویعیده فکلما 
قىت بالرياسة الحال » وقوضت منها الرجال - استقر با مغرب قريبا » 
يقلب طوةا (21) مسترييا وتنحط الدنيا تبعة عليه وتثريبا » وان كان 
لم يعدم من أمرائها حظوة وتقرييا . وما برح یبوح بشجنه > ویرتاح الى 
عهمود و 


6 
5 : 


EET 
الکانب أبی بكر بن العریف‎ - 0 

بقية الظرفاء من ديوان الحساب . أى نفس صافية من الكدر 
) 7 :ا أ( وصدر طيب الورد والضدر , ودوحة عهد تندى أوراقها ٤‏ 
ومشكاة فضل يستطيع اشراقها , تمسك برضاع الكأس » يرى ذلك من 
حسن عهده » وقسم لحظاته بین a‏ الرياض وورده , فلما حو حمامه 
للوقوع » وكاد يتوض رحله عن الزبوع وشعر بحبائل المنية تعتلقه > 
وسرعان خيل الاجل ترهقه ‏ أقلع عن فنه » ومر بسغك دنه , ولجأً 
الى الله بأوبته » وضرع الى الله ف قبول توبته وغفران حوبته فكان 
ذلك عنوان الرضا » وعلامة عفو الله عمامضى ٠‏ > 

لت ن ر و ر ال ا ال و 

«لحية التيس » عند الاطباء » واستعمله » فوجد يعض خفة فأآنشدنى فى 
هم کت ى اكات ا 


ااا ا ا س 


1) ف نسخة أخرى . « طرغا » وهو الارفق | 
چو تجدر الاشاره الى أن ا ت ت ا a‏ 
طب لمن حب » ٠‏ « الاصول فى حفظ الصحة فى الفغصول » عدا رسائل صحية 


2 


ومن ذلك فو صف :` 
1 - الشيخ أبى عبد الله المتأاهل 


كثيف الحاشية معدود فى جنس السايمة والماشية ( 87 . ب ) 
تليت على العمال به سورة العاشية (22) تولى الاشعال السلطانيه > 
فذعرت الجبال لولايته » وقامت قيامتهم لطلوع آیته » وقنطوا کل 
القنوط » وقالوا . جاءت الدابة تكلمنا وهى احدى الشروط (23) من 
رجل صائم الحشوة » بعيد عن المصانعة والرشوة , يتجنب الناس > 
ويقول المخاطبه لامساس » وعلى مساحته ونجهه » وتجهم وجه , 
کان خااطا اساءته باحسانه » مستغلا شانه »> غاضا من ءنان لسانه , 

عهدى به ف الافعال يقدم فيها ويدبر » ويترجم ويعبر ويحبط 
ويتبر وهو مع ذلك يكبر » ويحسن من الازمه ويقبح » وهو يسبح , ولما 
شرع ف اللحث والننقىر 4 والمحاسيهة على القطمىر والنقير ت أناة 
قاطع الاجل » فحث ركابه باقصى العجل , 


© ¢ 


وصدرت عنه آبيات خضم فيها وتضم »> وحصل تحت القدر 
المشترك مع من نظ 


ومن ذلك ف وصف : 
2 - الشیخ آبی عبد الله بن ورد 


شاب , هام بوادی الشعر مع من هام » واستمطر منه الجمام 1 فجاء 
بيات اوسن من بيت النكرة تسيا ء راسد لاق قدا ولا يجار 
وله ست معمور نقضاة آکاتر فز سان أقلام ومحایر وعمال قادو ا الدهر 
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بآزمه أز متهم E‏ بهمتهم . وتکائرت علبه ‏ رحمه الله _ 
الاحن ٠‏ ومقاومته المحن . وتصرف آخر عمره ف یعض الاعمال الخزذيه 1 
فتعلل بنزر الفوت ٠»‏ الى الاجل الموقوت , 


ومن ذل قوفف 
3 - « السیخ آبی عبد الله العرآقی الوادی آشسی » 


معدود س ف ونه من أدىاگهە 6 و محسوت ف أعبان دلده 
وحسبائه , كان رحمه الله من أهل العدالة والخير »> سائرا على 
يكن بطلا فمن يكثر ف السداد , 


وقد آثيت له ما عثرت عليه مما ينسبه الناس اليه 


٠ ¢4 


4 - («أبى جعفر الجوال المالقى » 


معتر غير قانع » ومنتجع كل شهم ويافع , نشا ببلده بمالقه , 
ایس ا یات ف ی ۲ رر ای ر ین E‏ ا 
کان من سخافۀ عقله وقعوده تحت الئل آخبر نقله . لا برتبط الى رتبه ٤‏ 
ولا ينتمى الى عصبة » ولا يتلبس بسمت » ولا يستقيم من آمت , 

آخبرنی من عنی بخیره » وذکر عیره » من صباه الی کیره » آنه 
رشح ف بعض الدول » وعرض لاکتساب الخيل والخول » وخلعت عليه 
كسوة فاخرة »> وشارة يزهر الرياض ساحرة » فانقاد طوع حرمانه 
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کثر وأقىل وآخیاله منه تقطر كما اختلفت باللين الاشطر . 
ن a e‏ ا 1 


( 123 : ) ومن ذلك ف وصف : 
5 - (« آبى الحسن الدراد المالقى )» 

آدیب نار فکره تتوقد » وریب لا یعترض کلامه ولا ینتقد آما 
الهزل فهو طريقته المثلى » ركض ف ميدانها وجلى » وطلع ف أفقها 
وتجلى › فا صبح علم أعلامها » وعابر أحلامها | أن آخذ بها ف وصف 
لكان ا ا والاس ٤‏ وآلم بالربيع وفصله » والحصسب 
ا »> والروض وطيبه » والعمام ر شق الجيوب 
و ای اورا ا ا ي 
فرش الربيع الموشية » ثم تعداها الى وصف الصبوح » وأجهز على 
الزق المجروح » وسار الى نغمات الورق » يرفلن ف الحلل الزرق » وقد 
e‏ اللىل نار الىرق > وطلعت بنور الصباح ف شرفات 
الفترق .ت تات الحليم وقاره » وذکر الخليع كاسه وعقاره » وحرك 
الاشسواق بعد سكونها » وأخرجها من وكونها , بلسان يتزاحم 8 
موارد الخيال »> ويتدفق من حافاته ( 123 : ب ) الأدب السيال , 
يقیم أود المعانى » ويشيد مصانع اللفظ محكمهة الميانى ء 2 
الاحسان جسوم المثالث والمثانى . الى نادرة لمثلها يشار » ومحاضرة 
يجنى بها الشهد ويشار . 

وقد آشت من شعره المعرب ‏ وان کان لا يتعاطاه الا قليلا » ولا 
بجاوره ا ثعلا آمياتا لا تټخلو من مسحه > جمال على ص فھاتتھا 4 
وهبة طيب ينم فى نفحاتها 
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ومن ذلك ق وصف : 
6 س الادیب أبی الاصبع عزيز بن مطرف 


ظريف السجيه »ء كثير الاريحيه . من لورقه فتحها الله » واتخد 
المريه دارا » وآلف بها استقرار » الى أن دعاه بها داعيه » وقام فيها 
ناععِه ۰ رحمه الله , 


آنشدنا الحكيم آبو عبد الله بن حبينى المروى من سعره »› قال : 
أخذته عمن بنشده » فقلت : به الثقة , 


ومن ذلك ى و ضف 
CG PT‏ 
اا من أفاقة اة المقام لكريم بظاهر دلده قصده استعری منه 
E‏ 0 
ومن ذلك ف وصف : 
8 آبى القاسم الورشيدى 
من آيمة أهل الزمام » خليق برعى المتات والذمام » ذو حظ كما 


تفتح زهر الكمام » وأخلاق آعذب من ماء العمام , کان ببلده - رحمه 
الله بدر اشراقة محاسبا »> درا ف لجة الاغفال راسيا EE SES‏ 
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E 


ومن ذلك ف و صف : 

19 ابی ا بن مرزوق الرندى 
ا ر ا ا ا ES‏ ك 
مردد آذکار > ومسبح كار > وعامر مذنه ومنار , کان يیلده موذنا 
بجامعها » وموقتا بام صوامعها , ومعتبرا فیمن کان EE‏ 
وممن شمله قوله : فكأنما قرب ندنه E‏ 
توشح بحلیته » وجعله وسيلة کربته . 
ومن ذلك ف و صف : ١‏ 

0 القاضی ابی بکر بن منظور 

عظيم الهشة حسن اللقاء » أغرب ف حسن المدارات من العنقاء ‏ 


Eh E SEO E REY‏ و 


عالى المراقب » مزاحم للنجم الثاقب . 
وقد آثبت من شعره ما تيسر اثباته , ونجم بروض هذا المجموع . 
ومن ذلك ف وصف : 
1 القاضی آبی جعفر بن برطال 
ان رارت کل جوالة ٠‏ لاغ كااة e‏ 


 : TLE‏ ) العشيرة 


س 128 — 


البيضاء ولا الصفر اء 4 وحلم لا تستهوبه السعابة ولا يستفزه الاغواء 


تولى قضاء الحضرة فانفذ الاحكام وأمضاها » وشام سيوف 
العدالة وانتضاها » ولبس أثواب النزاهة والانقباض فما نضاها » وسلك 
الطريق التى اختارها السلف وارتضاها . فاجتمعت الاهوال المفترقة 
عليه » وصرف الثناء أعنة الالسن اليه , ثم كر الى بلده » واستقر خطيبا 
يقرارة آهله وولده . 


ومن ذلك ف و صف : 
2 س الفقيه أبى عامر بن عبد المظيم 


منتم الى معرفة » متصف من الذكاء بأحسن صفة . أقراً ببلده 
علم اللسان » وما حاد عن الاحسان , وعانى الشعر فنظم قوافيه » وما 
تكلف فيه , وعلى غزارة مادته ( 125 : ب ) ووضوح جادته , فشعره 
قليل البشاشة › ذاهب الحشاشة » وذو الاكثار كثير العثار » وله سلف 
يخوض ف الحقايق » وينتحل بعض الكلام الرايق , 


ومن ذلك ف و صف : 
3 الفقيه آبى عثمان الظق 


متسم بدين وعفۀ » آو الى نفس بالغرض الادنى مستخفة . ممن 
ينزع الى سلوك ورياضة » ويفيض ف طريق القوم بعض افاضة . 
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ومن ذلك ف و فض 
e —_ 24‏ عثمان ب ین شمان 


و المحالات ETN‏ نفس u‏ ويسیر من لقر آن على 
خير طريقة . ويعانى من الشعر ما يشهد بنبله » ويستطرف من مثله , 


ومن ذلك ف و E‏ 
5 المقری آبی القاسم الجراری 


مشمر فى الطلب عن ساق » مثابر على اللحاق بدرجات الحذاق 
منتحل للعربية » جاد فى احصاء خلافها » ومعاطاة سلافها u‏ 
فى المذاكرة أخلاقه ۾ اذا بهرجت أعلاقه » ( 126 : أ ) ونوزع OY‏ 
الحجة واعتل<قه ورج الى |أخرب » فاستجدى ‏ بالشعر ‏ لطانه ٤‏ 


ف داك وف 


منتم الى زهد » باذل ف التماس الخير كل جهد e.‏ 
TA‏ 
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ومن ذلك ف وصف : 
كاتب سجلات » لا.يساجل ف صحة فصولها » وتوقيع فروعها على 


اقلاله م و استعماله _ أجایت ولیت 4 و تنس مت باحها وهست 1 


عدل » وممن له وقار وغضل متسم بخير » مشتمل بصفات 
مرضية » يلم بالنظم ف الطريقة الصوفيه . 


ومن ذلك ف وصف : 
9 ابی الحسن على بن عبد العزیز بن قيس ِ 
) 126 : ب ) ممن یرکض مرگب الطش » وياوى بعد الجهد الى 
4 ا العيشس نی غق الخلق ( الك من اأ“ س ا 4 نه اف 1 
AES E‏ 
قصدنى - وقد نبا به الوطن » وضاق منه ‏ للتغرب - العطن ‏ 


يطلب منى شفاعة الى بعض القضباة ممن كان يطلبه »> ويقبل فيه ثهادة 


ومن ذلك ف وصف : 
0 أبى الحسن السالك الغرناطی 


تجضن عن ميوت الي + ق ال سن اكان واریش + 
بان ا ب اع اال ف ا 
لقضب أقلامه رماح الخط . عانى كتابة الشروط الأول أمره » ولحقته 
ا . وهو الان - يشهد من الامور المخزنية ى تعض الالقاب > 
ویلازم دار الحساب , 


 - 1‏ الوزیر آبی جعفر بن آلمدانی 
CC eg E E PE CTF‏ 


وترقى ف البساط السلطانى رتبا رفيعه المنال . ولسلفه فى الخدم العملية 
الاشتهار » والبراعة الواضحة كما وضح النهار . 


ونسعره واضح السهولة > جار على الا خذ المقبوله 
ومن ذلك ف وصف : 


شاعر مجيد » حولى الكلام , ولا يقصر فيه عن درجات الاعلام 
رحل الى الحجاز لاول أمره وجدة عمره . فطال بالبلاد المشرقيه ثواؤه » 
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وعمنت ياوه . وعلى هذا العمل وقفت على قصيدة بخطه اا تىىلء 
ومرعاها غير ويبل ی ر 


ومن ذلك ف وصف : 


3 _ آبى الحسن الرعینى 
يخوض ف الادب » ويتمسك منه ببعض السبب » وعن مثله واضج 
المذهب » وهو رجل صالح ومذهبه ف الفضل ( 127 : ب ) واضح . 


oa 0 


وهر دلت ف وضف: 

4 - « الفقيه الخير آبى عبد الله الشكاز الاندرشى ) 

لبق ذکی » طبعه غير یکی » سكن البادية اماما ء وام بها اعواما > 
وله ق ذلك مقامه »> حأْتٽ من الظر ف مقاما »> وأاستوفت من الذكاء 
ومن ذلك ف وصف : 

5 العدل آبى عبد الله القطان 

ممن نبغ ونجب » وحق له البر بذاته ووجب , تجلی بوقار > 
بنبال , 
ومں ذاك EET E‏ 

6 الوزیر آبی عبد الله بن سلبطور 


مجموع شعر وخط » وذکاء عن درجه الظرفاء غير منحط »> الى 
مجادة آثيله البيت » شهيرة الحى والميت ( 128 : آ) نشآف حجر 
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الشرف والنعمة » محفوفا بالمالية الجمة , فلما عقل عن ذاته » وترعرع 
بین لذاته » رکض خیول لذاته » فلم یدع منها رىعا الا آقفره » ولا عقارا 
الا عقره » حتى حط بساحلها » واستولى بسفر الانغاق على جميى 
مراحلها » الا أنه خلص بنفس طيبة وسراوة سماؤها صيبه » وتمتع 
ما شاء من زیر ویم > ونس لا يعطى القيادة لهم » وف عفو الله سعه »> 
ولیس مع التوكل عليه صعه . 


ون ذا ك ف وصسف 
7 العدل أبئ عبد الله بن مشتمل البليانى 


ممن بعد ویحسب »۰ وینمی ا الفضل وینسب »۰ ادواته بارعه 4 
وخصاله فارعة » من خط طريف »> وأدب وتاليف . 


ومن ذلك ف وصف : 
68 الولف أيضا رضى الله عنه 


سلمان ‏ انتسابی » وباعارف الاديية اكتسابى » والى العلوم قد 
قشاً ارتیاحی » وف حلبة رباب النظر مغدای ومراحى ( 128 : ب ) 
على نهایه من ترف النشاة » وغر البدآة » الى أن انتملت على الدوله 
النصربة اشتمالة »> ونظمتنى بين بدورها الکو امل هلالا » فسموت ف 
رتب اعتناگها . حالا فحالا » وتاثلت ما شت جاها ومالا > وجعلت 
مشاركة الخلق ثمالا . فأنا اليوم ولله ولها الحمد عطارد فلكها » وزبرقان 
حلکها » ودلیل ملکها » آقوم بین یدی سرىر ها والوفود قعود » وأجلوا 
العيم عن شمسها والجو بروق ورعود » وأبادر نداء‌ها ان كانت هیعه > 
وأمسك منها اليمين ان همت بتجديد بيعة » فمن اختال ف حلل هذا التشريف 


بچ سلمان : بلدة فى اليمن ٠‏ نزحت منها اسرة المؤلف » حيث استقرت بالاندلس . 
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FF o o arn ogg” 


یکو ا ا یی و اا ق 
E NRA CUR a‏ 
من الشهد ف يد الشائر , نستغفر الله » فهذا مقام من نآى عن جنسه » 
ورضی عن نفسه » كم دون ذلك من تقصير يبدو لعين نافذ بصير » 


ستر الله عيوبنا وبلعنا ( 129 : أ ) من كمال السعادة الابدية مطلوينا 


وهو ولاق و 
9 أبى عبد الله بن سلمة الكاتب 
فارس خصال حمىدة > وراشق لئ هذه الإصابه بسهام سدیده » 
فان جلى ف المهارق احسانه » أو أعمل ف الرقاع بيانه > حسد عطارد 
ارق ا ا اا که 
دعى الى الكتابه فاقتعد مطاها > وأدار كوسها وعاطاها > ولم 
یزل یجیل جیاده ف کل میدان » ویبدی من براعته ما ایس لسواه بمثله 
یدار SE‏ 
عقب ما نوی » وجنح الى خطه الاشراف »> فحمل وما أجمل »› وأغفل. 
غ لمزم وم تا E Ga E a‏ 
E ys‏ 
ون الاق د ) 
0 - ابی بکر بن مقاتل * 
خاف وبقيه »> ونأيعه ا ۰ خلاقه ( 129 2 


ک2 سبق ان ترجم له الولف فى القسم الاول (40) مع خلا لا یکاد یکر ف ف بعض 
التعبي رات . 
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غلما توسطت السفينه اللجج > وقارعت الثبج »> هال علبها البحر فستقاها 
کآس الحمام > وأولدها قبل التمام وکان فمن اشتملت عابه آعوادها ٤‏ 
وانضم على نوره سوادها » جملة من الطلبة والادياء » وأبناء السرأة 
الحسياء , ٘صبح کل منهم مطبعا لداعی الردى وسميعا » وأحبوا فرادى 
وماتوا جميعا , فملأوا الضلوع حزنا » وأرسلوا العبرات عليهم مزنا , 
وكان البحر لما طمس سبل خلاصهم وسدها » وأهال هضبه سفینتهم 
وهدها » غار لدرر هم النفيسة فأاستردها , 

والفقیه آبو بكر _ مع اكثاره » وانقیاد نظامه ونثاره ‏ لم آظفر 
من أدبه الا بالقليل التافه »> بعد وداعه وانصرافه , 


ومن ذلك ف وصف : 

طالب نبیل » لا يلتبس من مذاهبه سبيل , أبوه وراق هذه الاقطار > 
التى طار اشستهارها كل المطار » فقلما نجد بليدا ( 130 : أ ) مذكورا » بل 
بیتا معمورا الا وبه من خطه شىء معروف » ان لم تلف منه صفوف أو 
آلوف , ونشاً ابنه طالبا ذكيا , وفطنا لوذعيا » وفاضلا سرياأ , 
ومن ذلك ف وصف : 

2 آبى عبد الله اللؤلؤة 

فاضل منقبض » مضطلع بحبل الرواية منتهض . رحل الى الحجاز 

'الشريف > وهو اللولوة لفظا و معنى . وتجمل ق العناية بالروايه وتعنى ٠‏ 


وکلف بھا کلف قیس بلبنی » حتی هصر منها كل المجنى › وظهرت عليه 
عرکه مقصدها الاسنی , وآب الى بلاده . وهو خلق جديد »> وظل عفافه 
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عريض مديد » فاجتلب من الفوائد الشرقيه »> والطرف الآثورة عمن لقى 
من البقية » ما أوجب له نيل الزية » ونبل الرحلة الحجازية . 


رحمهه الله 
من ذلك ف وصفة : 
3 أآبى عبد الله بن خاتمة 


عر الت اغا مل ا ف ا ى 
( 130 : ب ) خدام الجبايه شهرة ذائعه » ونهايه شائعة » فهم فرسان 
الازمه ء وقوام تلك الامور المهمه , حاد عن طريقتهم » ومال عن مرافقه 
فریقهم > وجنح الى العداله » وآنف من الادالة . فتحلى بالخيرييهة 
وتوشح » وترقی بسببها وترشح . 


من ذلك ف وصف : 
4 - ابی یحیی بن داود 


متحل من الحباء والعفاف ٠‏ بآحسن الحلى والارصاف » مستظل من 
الذى لا يدافع عن منقبة جليلة » ولا يزاحم ف باب مأثرة جميلة » وجاء 
ولده هذا جاريا على عقبه » سالكا على السبيل الاليق به » لولا أن الحمام 
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من ذلك ف و صف : 
45 — ایی عبد الله ين اليقاء 

هشسوس مقدول » متخلق حمول ٤»‏ ووعده باشاركه مفعول . تعرضص 
یالاب العلى واقتحم » وتقدم فما أحجم » وآنشد قصيدة ( 131 E‏ 
آحکم ایر ادها بصوت شج » ونعمه لباس حسنها غير رث ولا منهج 
قوقع عله القىول 4 وتنسنی له من الذعمهة المامول ١‏ وأتصل له ذلك 
فصحلت حاله » ونجحت آماله . وعلی کونه لو کان شعرا لكان من نو أهد 
بيت الخفيف » أو مثلا لكان حجة الاهوج على الحصيف , فهو من أهل 
الذكاء ‏ معدود و السراوة والمشاركکه ‏ مذهب محمود , 


كهام الحد » ملقى عند العد . جهد أن يلحق فقصر باعه » ونبت 
أغراض , 


E CR aT hser A‏ الى نظم وأدب . وينتحل _ على 
ضعف الادوات ‏ شعر رائقا » وبالطليه الغغفر لائقا , ) 
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من ذلك ف وصف : 


8 ابی جعفر أحمد بن رضوان بن 


عبد المظيم 


( 131 : ب ) ساعر طبع » وعامر حى - من الادب ‏ وربع , حجه 
من حجج الغزائر » فى العالم الحائر . يتدفق تدفق الفرات » ويتبع 
الفرات » ويتتبع a ea O bo a E‏ 
وس البديع بین طبع فحل وفكرة-نجسه 4 ویتلقی داعی الىبان بنفس 
سمیعه محبه » من غر افتناء لادواته » ولا اعتناء بذاته . الا آنه یلایس 
أرباب الطلب » فريما حصل مما بريد على الارب , 


من ذلك ف و صف : 

 - 9‏ ابی عبد الله بن هآشى 

خفلا خت وو قان او تراغ تمد الا الها ی کت انار , تت 

ار الوم ن حف اعا ل ل حا وغ ي العهد 
نفسه بالادب » وتمسك منه بالسیب , فصدر عنه من ذلك ما بستظرف 
ا اا او ا ل 
من ذلك ف وصف : 

0 الکانب ابی عمرو بن زکریاء 


EEE OE TS E‏ الجهتين 


— 139 


فحظه زين الزين » وطرفة النفس وقرة العين » فان نجب ونهض » فهو 
عرق نبض ٠٠‏ وان جنح الى قصور » فعير معذور . 


1 الحاج آبی العباس الفراق 


لسان بالشعر يهتف » ويد بالكدية تنتف لا ببالى آلبس من القول 
انما مهمته فى قافية حاضرة »> وخواطر منه خاطرة » وسماء نوال ماطرة , 
ومع ذلك فخفيف الجانب » سهل امذانب . يخوض من فروع الفقه لجه , 
ويوضح منها حجه , 


2 بهذه الابواب كدا ٤‏ وتعرض وتصدى » وكتب عن الامراء فما 


من ذلك ف وصف : 
52 الکاتب ابی العباس الملیانی 


صاحب e‏ الغاتك ء e‏ کک آی 

اتخذه ملك at‏ ب ) صاحب علامته ۰ ونوحه تاج 
کرامته , وکان يطالب جملة من آشياخ مراكش بثار عمه » ويطوة 
ډمه بزعمه » وبقتصر على الانتصار منهم بنات همه » اذ سعوا به حتی 
اعتقل » ثم جدوا ف آمره حتی قتل , فترصد کتابا الی مراکشس یتضمن 
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أمرا جزما » ويشتمل من أمور الملك عزما » جعل فيه الامر بصرب 
رقابهم » وسبی أسبابهم » ولما آكد على حامله ف العمل » وضايقه فى 
تقدير الاجل » تآنى حتى علم أنه وصل » وأن غرضه قد حصل » وفر الى 
تلمسان وهی بحال حصارها > واتصل بانصارها » حالا بين أنونها 
وأبصارها , وتعجب من قراره » وسوء اغتراره » ورجمت الظنون فى 
آثاره , ثم اتصلت الاخبار بتمام الحيلة » واستيلاء القتل على أعلام تلك 
القبيلة » فتركها شنيعة على الايام > وعارا ف الاقاليم على حمله الاقلام , 
وأقام بتلمسان الى أن حل مخنق حصرها وأزيل هميان الضيقه عن 
حصرها » فلحق بالاندلس ولم يعدم برا ورعيا ( 123 : ا ) مستمرا » 
حتی آتاه حمامه » وانصرمت آيامه , 


من ذلك ف وصف : 
3 ابی آسحق بن سعيد 

مقدور عليه » محفوف بالحاجة من خلفه ومن بين يديه , من رجل 
يهتف باضطلاع العلوم » ويهدر بالشعر هدر الحموم » ثقل حتى خف »> 
وکثف حتی شف , الا آنه لا بنقیض من بسط » ولا یلقی جعد مزاج 
الا بخلف سبط , ولم يكن خلوا من فائدة يلقيها » وطرفة ينتقيها > 
بمحاسنهم امجالس » ويفصح بآنوارهم النهار الشامس . 

وله سلف صالح » وأدب ضعفه واضح . 
من ذلك ف و صف ٠:‏ 

4 ابی العباس أحمد بن عبد الحق 


قدم الاندلس عربی الأرمى › يادىسى انتمى » بتعاطیى الاد 
والندوين 6 وسسثرفد الامرأء و السلاطين وقصدنی لاریشس جناح آمله ه 
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وأكون ذريعة الى نجح عمله » ورفع لى ( 133 : ب ) كتابا فى السياسة 
لا يخلو من نبل » وسلوك طرق للانفاق وسبل . 


5 الشريف أبى عبد الله العمرآنى 
کریم الانتماء مستظل باغصان الشحرة الژماء من رحل سلیم 


له فق الشعر طبع يشهد بعروبية أصوله » ومضاء نصوله . وقد 
آثبت من شعره ما يتضح ‏ ف البلاغه ‏ سبيله , ويشهد ‏ بعتقه ‏ 
ومن ذلك ف وصف : 

یں ا ا ا یی ی کی اا و کک 
رحل الى المشرق وقد آصيب ببصره » واستهان _ ف جنب الاستفادة ‏ 
بمشقه سفره , وشعره کثیر . 
ومن ذلك ف و صف : 
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معتن دمده ّ ورویه ( 134 : E‏ وانمامه a‏ النعمة e‏ 
ونس ف الاسحار » ویجری من الاما ١ E‏ 


ومن ذاك e‏ 
6 - « الاديب ابن حرب الله )») 


و ٤‏ ف ب 5 کہا EL‏ عرو ا , الى 
کشر التحمل » ونفس عظيمه التحمل , وود سهل الجانب عذب المشسارب , 
O TREN‏ 
وعجل آثارها ‏ فرق به موج ذلك البحر » وأفلت افلات الهدى المترب 
للنحر ى به الى رندة الفرار وغد عری من آثوابه كما عری العرار 
فتعرف الحين بادينها المفلق » وبارتها المتالق » آبى الحجاج المنشافری بي 
e‏ آنشدننها عد ایایه وآخبرنی ا a‏ سی بها 134 : ب) ماکان 
من ذهاب زاده » وسلب شیابه , ۰ 


ومن ذلك ف وصف : 
9 س أحد الفنضلاء 


فلان ‏ وان ع کان أشد اناي شس عنایه یعمامه تلوی » وطیلسان بسوی 
وتاج واکلیل » وزی ا ٤‏ وکم ينال الارض بزلومة فيل فجاهد فى 
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عد الخنا صدره » وجانبه مع العز سکره » ونادرته على ذلك وعصفه 
فحه . لو دخل كورة النحل > آو سكن قربه النمل » مستاثرا من أميرها 
ا یا ا ا م ی و ا ی 
بانفه علی فصیاته التی تؤویه » مسکرا من شرا ب لمع السراب » واقتتاب 
درور الحظ النزور . فاذا آدال الصحو من الشملة » أو عدم قبول النملهة »> 
أو طوی لديوان ٤‏ ا e‏ فماآراه a‏ ا 
الزرق نوار الكتان f11‏ 


wy 


رفقا بنفسك ‏ سيدى ‏ رفقا 

فالظن أن تبراً أو أن تف تسفقشى 
أما مزاجحها فهو معتدل 

لككن آأظن خالك أستسقى 


ومع ذلك فمحاضرته لا تحصر أجناس آبيه » وزهر لا نمل منتشقه 
ومجتليه › الى طلعة لا تقتحم ولا تزدرى » وأبهة ما كان حديثها يفترى , 


ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها ! ؟ 
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رمن دت ق مقاطة ابن هرزوق ' 


مدح ما الافعال ولا تعبرت ف حمدها الصفاث ١‏ ولا رال عدر ف نها 
العظام الرفات , أطلقك الله من اسر كل الكون » كما أطلقك من أسر بعضه» 
وزهدك ف سماگه وف أرضه 4 وحفر الحظ ف عن تصبرتك دما بحملك على 


رفے ااا 
1) هو الشيخ ابو عبد الله محمد بن أحمد"بن محمد بن أبى بكر بن مرزوق > اللقب 


بشمس الدين والمعروف بالخطيب . ولد بتلمسان عام 710 ه ؛ وتربى بها ٤‏ 
علماء المشترف » فأځذ عنهم دروس الشريعة والادب واللغهة م تم عاد عام 73ھ 
أيحد السلطان أا الحسن محاصرا لتلمسنان حثی فتلي عليها فتفقرب اليه 
وف نفسه طموح فاو اليه امامة المسحد الذی أنشأه هناك ٠‏ ولم يترك اش 
مرزورف مناسبة عند السلطان إل واغتنم فرصة مدحه م6 فو طدت علافقته به 4 
حتى أضحى من خراصه المقربين ٠ء‏ ولعل من مظاهر ذلك انه رافته فی « معركه 
طریف » بالاندلیں ( جمادی الاولی 741 ھ / 30 اکتوبر 1340 م ) ثم اوغدہ 
الهزيمة التى منى بها الجيش المغربى والاندلسى اثر تلك المعركة . وبقشى 
ابن مرزوق أثیرا هکذا حتی توفى ابو الحسن المرینى »› وتولى بعده ابنه ابو 
عنان » ولکن ابن مرزوق لم یصادف عنده سابق مکانته عند والده » فانتطع 
الحسن 4 و هناك اتل لضان الدين ابن الخطب ژٴزدر دولۀ دنی صر دومند 4 
هذا ٤‏ وقد أستدعاه السلطان انو نان المرنين عام 745 هھ بعد استرجاع هذا 
السلطان الحفنصى ابن یحی لیخطب له مئه أاننته 4 ولكکن الت فيق لم یحالف این 
مرزوق فى هذه المهمة ٠‏ فكان نصيبه السجن بعد عودته > اذ ترامى الى سمع 
اش عنان ا هذا الفشل يرجع الى عدم اننتتغلال س فير ه لنغرذه | وف سد 
الحنصيين » وظل بالسجن قرابة سنتين ٠‏ ثم افرج عنه ليعاود سابق مفامراته 
السياسية عند السلطان ابن سالم المرينى » وتمكن بدهائه من ان يصبح من 
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اتصل بى الخبر السار من تركك لشآنك ء وأجناء الله اباك احسانك 
وانجیاب ظلام الشدة ( 135 : ب ) الحالك عن أفق حالك , فكفوت ارتياحا 
لانتشاق رضخا الله الطب الارج > واستعبرت لتضاؤل الشدة بين يبدى 
الفرج > لا تسوی ذلك من رضا مخلوق ومر غباتمر »> ويدعوه القضاء 
فيآتمر » انما هو فىء وظل لبس له من الامر سىء , 


ونساله - جل وتعالی ‏ آن يجعلها "خر عهدك بالدنيا وبنيها » وأول 
معار ج نفسك التى تقربها من الحق وتدننها . وكاننى ‏ والله ‏ أحس بثثل 
E E a‏ 
آنا آتافزرك الف العقل الذى هو قسطاس الله ف عالم الانسان > والآلة 
ست الغذل و ااحان 2 و الك اع ب غه خان الان اقل 


ت قم ا ااا ایی الا وان ن بدا ا 
الرتىة الاولى . وأفرض المثال بحال اقبالها » ووصل حبالها » وخشوع 
جبالها »> وضراعه سبالها ! ! آلتوقع اللکروہ صباح مساء » وارتقاب الحواله 
التى تزيل من النعم الباساء » لزوم ) 16 :1( امنافسه التى تعادى 


كبار مستشاريه ورفاقه » واستمر هكذا فترة لم تطل »› فقد استولى الوزير 
ابو عبد الله على مقاليد الحكم »“ وخلع السلطان ابا سالم »> وبالتالى قبض على 
ابن مرزوق › والقی به فى السجن . 
وتبعا لما تضمنته هذه النبذة من حياة هذا الرجل » ومدى الصعاب والعقبات 
ال صادفت حياته س وهي المعروف بثقافته وعلمه ٠‏ الى جانب عدم قناعته بما 
يسره الله اليه يعقد كثير من المؤرخين والنقاد مقارنة بينه وبږن صداقه 
ومعاصره لسان الدين این الخطيب الذی يکاد دتفنق معه ف لك الظروف و هذه 
الاتجاهات النفسية > وربما فسرنا الصلة التى كانت قائمة بين الرجلين على 
هذا الاساس > ولعل المتصفح للرسالة التى نقدمها الآن رى من فحراها 
ملامح الاحوال التی کان یجتازها ابن مرزوق ۰ والتی رای فيها ابن الخطيب 
صورة من سابق تجاربه » وخلاصة مواقغه السياسية فى كف هذا أو ذاك > 
فنأخذ يمحض النصح لصديته من واقع تجاربه فى هذه الميادين . 

2) الزبرج ۰ بکسر الزاى وسكون الباء . ممناه الزينة من وشمم أو نحوه “ 
والجمع منه زبارج وفعله زبرج بزنة فعلل » بمعنى حسن الشىء وزينه . 
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جار الحنب »> وولوع الصدىق باحصاء الذني ؟ 


تضط نها )3( رکه السروج 4 وسر حه المروج 4 ونجوم الس ماأء ذا 
اسر وج ؟ 

النقيدك لتقصر ء فما ضاقت عنه طاقتك » وصحت اليه فاقتك » من 
حاحه لا بقتضى غضاءها الو جود » ولا بكيغها الركو ع للملك والسجود ؟ 

آلقطع الزمان بين سلطان بعبد » وآفكار العيوب تكيد » وعجايه شر 
تلبد » ولقبوحه تخلد وتؤبد ؟ 

ای ا یی و ی چ 
السلطان ومارى » وعورة لا نوارى ؟ 

آلمياكرة كل عاجب حاسد » وعدو مستاسد » وشوق للانصاف 


فان لم يقع الاسعاف قلیت عليك الس ماء من فوفك ؟ 


آلجثاء ببابك لا يقطعون زمن رجوعك وايابك » الا بقبيح اغتيابك ء 
فالتصرفات ثمقت » والقواطع النجومية توقت , والافعى تبث » والسعايات 
تحٿ ٠‏ والمساجد بشتكى فبها البث , يعتقدون أن السلطان ف تدك بمنزلة 
الحمار المدبور » واليتيم المحجور » والامير المآمور » ليس له سهوة ولا 
3 تضطبنها ٠‏ تحملها ما بين الكشح والابط ١ء‏ وفعله ضبن بفتحتين ٠‏ بمعذنى حمله 

هوف الضين 4 و الضىن بتشدید الاد مع الكسر وسکون الباء خا نین الكشح 
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غضب » ولا أمل فى اللك ولا أرب » ولا موجدة لاحد كامنة » وللشرضامنه !! 
ولیس فى نفسه عن أى نفرة » ولا بازاء ما لا يقبله نزوة أو طفرة !! 

انما هو جارحه لصيدك وعاث ف قىدك 4 وداله اضرف كیدك ی 
وأنك علة حيفه (1) ومسلط سيفه 


ألشرار يسملون عيون الناس (2) باسمك » ثم يمزقون بالعيبه 
فزق جسمك , قد تنخلهم الوجود اخبث ما فيه » واختارهم السفيه 
فیکفیه » فهم يمتاحون بك ( 137 : أ ) ويولونك الملامه » ويغتحون عليك 
القول » ويسدون طرق السلامه وليس لك ف اثناء هذه _ الا ما ل 
بعوزك e8‏ ارثغاعه 4 ولا دفونك s8‏ انغشاعه » وذهاب صداعه من 
غداء يشبع » وثوب يقنع » وفراش ينيم وخديم بقعد ويقيم !! 

وما الفائدة ف فرش تحتها جمر العضا ؟ ومال من وراه سوء 
القضا ؟ وحاه بحلق عليه سيف منتضى ؟ واذا بيلعت النفس الى 
الالتذاذ بما تملك » واللجاج حول المسفك » الذى تعلم أنها فيه تهلك - 
فکیف تنسب ا نىل » أو تسیر من السعادة ف سبل أ وان وحدت ف 
القعرد دمجلس التحبهة 4 بعص الاريحبه فاىت نسعر ی آی سىء ز ادها م 
أو معدنی فادها » الإ مباکرة وحه الحاسد > ودی القلب ألغفأاسد » ومواحهه 
العدو ااا !1 ونسعرت ديعص الایناس ق الوكوب یی الناس م 
هل التذت الا بحلم كاذب أو جذبها غير الغرور مجاذب ؟ 


انما راكبك من بحدق الى الحابة والبزة » ( 137 : ب ) وبستظل 


1) حينه : ظلمه . 

2) يسملون عيون الناس . يغغتأونها » والسمال هى ممن يتقوم بهذا الممل . 
و التعير اذن فلن سبیل المحاز 4 و القصد ان هؤ لاء الاشرار يرتكدون أقعالهم 
وای ا و 
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as a 
الشر لك ولرئيسك , وآى راحة لمن لا اشر قصده » ويسير متسى‎ 
وحده ! ولو صح ف هذه الحال اله حظ وهبه زهيدأ » أو عين‎  ءاش‎ 
ال عك حمىدا 4 لساغ الصاب 4 وحفت الاوصاب 6 وسهل الصاف‎ 
واستنفدت منه الكمنه أما ليله ففكرة ونوم » وعتب يجر الضرائر » وأما‎ 
دومه فتدنر > وتقسيل وديير » وآمور یعیا بها تبیر » ولفظ فيه حکيم‎ 

كبير وبلاء مبير (1) » وآنا - بمثل ذلك خبير . 


والله يا سيدى ‏ ومن فلق الحب » وآخرج الأب (2) » وذرأ ما 
مشى وما دب » وهداً وأكب » وسمى نفسه الرب لو تعلق الال الذى 
بجره هذا الکدح » یری سقطه هذا القدح ٠‏ بآذيال الکواکی » وزاحمت 
البدر بدره ( 138 : ) بالمناکب , لا رامه عقب »› ولا خلص فيه محنقب » 
ولا فاز به سافر ولا منتقب » والشاهد الدول » المشائيم الاول ‏ فآين 
2 المنتقاة ؟ وأين الحوائط المعترسات ؟ وأين الذخاثر المختلسات 
وآين الوداه تع المۇمله » والامانات المحمله ؟ 
ا بتثبيرها » وادناء نار التبار من دنانيرها » فقلما تلقى 
عقابهم الاعرى الظهور » مترفقين بجرايات الشهور » متعلين بالهباء 
»> بطردون من الاندواب التی ححب عندها آباؤهم »> وعرف منها 
a‏ » وشم من مقاصيرها E‏ وکباؤ هم ٠‏ لم تسامحهم الايام 
٤ A e E‏ وتعدی منه 
المرام هذه س أعزك الله حال بولها کی ا پا ا م 
و > وعلى فرض أن بستوق العمر فى العز مستوفبه , وأما ضده 


1) مبير . مهلك > ويقولون عن الدنيا « دار الدوار » أى الهلاك . 
2( الاب . معناهہ هنا ما كان رطا أو يانسا من العشب . 
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وطبق يحجب الهوا » وتطيل ترب الثوى ٠‏ وثعبان قيد بعض 
الساق » ( 138 : ب ) وشوّبوب (1) عذاب » يمرق الابشار الرفاق > 
ole GN a CIA a,‏ 
وسلعته المعتادة الطروق » مع الافول والشروق , 
e a E‏ 
حال مرة ؟ ؟ 


واحسرتا للاحلام ضلت » وللاقلام زلت ! ! وبالها من مصببه جلت! 


ومراودة الدنيا بين خلانها واكفاتها وتناسی کک وفاتها 
فقول : الطبيب بالعلل أدرى » والشفيق - بسوء الظن - مغرى . 
وكيف وآنا قف على المساءة بخط يد سيدى من مطارح الاعتقال » ومثاقف 
النوب الفغال e:‏ وخلوات الاستعداد 4 للغاء الخطوب الشداد ) وحافات ( 
ینانا » ولا بثنى ‏ لخلوق ‏ عنانا . وأتعرف انها قد مث الحو والدو 4 
وقصدت الجماد والبو ؟ تقتحم أكف أولى الشمات > ( 139  :‏ ) وحفظه 
المذمات » وعوان الذوب الملمات » زبادة ف الشقاء » وقصدا حريا من 
الاختار والانتقاء »> مشتمله من التجاوز على آغرى من العنغاء )2( ٤‏ ومن 
الحود الى كعب اىن مامه م و هذا بجعل من آهل الكر امه 4 و هذا کلف 
1 الشؤبوب . فعله « شأب » مثلث الفتحات »› والحمع منه « شاآبيب » ٠‏ و 
عة بعدة معان منها . الدفمة من المطر »> وشدة حر الشمس > وحد كل شىء 
وشدة اندغاع کل شىء واول ما یظهر من الحسن > ولعل “صد الولف هنا هو . 
الحد المندفع بدلیل السیاق و الوصف له . 
2 العنقاء . تطلق على طائر مجهول تخيله المرب ٤٠‏ يقول شاعرهم . 
تك ان ال تخل اة اال اتا وال 
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الدعاء وليس من أهله » وهذا يطلب منه لقاء الصالحين وليسوا من شكله › 
ا ما احفظنی والله من اانحث عن السموم م وکتب النجوم 4 
والمذموم من المعلوم ؟ هلا كان من ينظر ف ذلك قد قوطع بتانا و أعتقد ن 
الله قد جعل من الخىر والشر مىقاتا » وأنا لا أملك موتا ولا نورا ولا 
حباة » وان اللوح قد حصر الاشاء محوا واشاتا فکیف نرحور لما م 
أفيدونا ما يرجح العقيدة المتقررة نتحول اليه » وبينوا لنا الحق 
وله ا له ا تق ف ا ا د را غاا 
اأشرف على امرحله بعد حث السر ؟ ودع الدنىا لاهلها » غما وکس 
خظوظهم ! وأخس لحوظهم ! واقل متاعهم ! وأعجل اسراعهم ؛ وأكثر 
عناءهم 1 وأقصر اتاءهم 1 
ماثم الا ما رآبت » وريما تعيى السلامة 
الاس اا ار ا عاو ك ان 
واذا أردت العز لا تزرى بنى الدنيا قلامه 
لای ا ی ی ا 
قولوا لنا ما عندكم ‏ بالله _ هل الخطابة واللامة 


وان رمیت باحجاری » وآوجزت المر من آشجاری » فوالله ما 


00 ¢ 


اء التفتر خاء اققاتا من الكت الفوى الريك كق الدتا كاك غر ة 
أو عابر سبیل 4 وعد نفسك من أهل القدور ( تز هيدا ف الدنيا وتحذيرا منها ا 
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أقدر فبه الانجاز . وعاكف على حقيغة لا تعرف المجاز , قد فررت من 
الدنيا كما نذفغر من الاسد » وحاولت قطع المداخلة حتى ( 140  :‏ ) بين 
روحى والجسد . فلم أبق عادة الا قطعتها » ولا جنه للصبر الا ادرعتها ء 
آما اللياس فالصوف » وأما الزهد ف ما بايدى الخلق فمعروف » وآما المال 
الغبيط فعلى الصدقة مصروف . والله لو علمت أن حالى هذه تتصل › 
وعراها لا تنفصل » وترتیبی هذا یدوم » ولا یجرنی الوعد المحتوم » والوقت 
المعلوم _ لمن اسف 4 و کی الله وكفى , 


و هذا ا سندی ‏ فالمو عظه نتلقی من سان اأوجود 6 والحكمهة 
ضااة ا ممن ببذل المجهود » ويأخذها ‏ من غير اعتبار بمحلها ‏ المذموم 
ر الود و لن اععلت ری فا کان غنی تن ندل ای ی 
ف الفضل الى امدك » فلم آر ف الدنيا لك كفاء » لو كنت صاحب دنيا ء 
زرفل ی اا ا ا ا و ا ےل 
و ا ا اا ار ی کال اول ره 
a BS aa‏ 
اال ال ع 0 ج و ا اام ایح رور 
وعاشقها معرور » وسرورها شرور , تبین لی آنى قد كافآت صنيعتك 
المتقدمه »> وخرجت عن عهدتك اللتزمه , 


0+ 


ويحيى مواتك » ويريح جوارحك من الوصب» وقلبك من النصب» ويحقر 
الدنىا وأهلها ف عبنيك اذا اعتبرت وبلاشى عظاكمها لديك اذا أختبرت » 
كل من يقع عليه عينك حقير قليل وفقير ذليل لا يفضلك بشىء الا بأقتفاء 
ي ا اف تحرو الال ده ا 
الفاصل » وما له الحاضر الحاصل » يعيث فيه الحسام الناصل . والله ما 
تعين للسلف » ولا يصير المجموع الا الى التلف » ولا صح من المياط 
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ا ا ول اط واا وا اط واا 
( 141 : أ) والاشتطاط ء وبناء الصرح وعمل الساباط » ورف العماد وادارة 
اا الم م یه ا ی وان ار ا فاس ب 
ومکىرات نتردد وحسرات ‏ لفراق الدنىا ‏ تتجدد ولىسان ىثقل » وعبن 
تبصر الفراق الحق وتمقل . « قل هو نبا عظيم » آنتم عنه معرضون(2)» 
القير وما دعده ۾ والله منحز وعيده ووعده , فالاضر ات والتراب 
التقراب 

وان اأعتذر سيدى بقلة الجلد » لكثرة الولد » فهو أبن مرزوق لا أبن 
ر زرف > وبیده من التسیب ما بتكمل بأمسال آرماق . آين النسخ الذى 
يتیلغ الانسان بآجرته » ق کن حجرته » لا » بل السؤال الذی لا عار عند 
E e O Di Pi EET TS‏ 
الاديان والملل . وصرىت الامشار » ونحرت السار هرام ل معن 
iE SCS‏ :ب( 
شؤّمه ووضح , الله طهر منا آيدينا وقلوبنا » وبلغنا من الانصراف اليك 

وحقیق على الفضلاء ‏ أن جنح سيدى منها الخ اشارة » وأعمل ف 
اجتلاکها اضباره (3) » أو لبس منها شارة » أو تشوف لخدمة أمارة ‏ 
الا يحسنوا ظنونهم بعدها بابن اياس » ولا يعْتروا بسمة ولا خلق ولا 
لباس »> فما عدا بدا » تقضى العمر ف سجن وقد » وعمرو وزد »> 
ا ی نے ا ع ا و ات و 

الاول هاط بمعنى ضج وأجلب + والمصدر الهيط والهياط . 
2) سورة ( ص » آیة : 67 68 . 


3 الاضبارة : الحزمة من السهام أو الصحف ٠‏ والجمع أضابير وفعله .ل ضسر 
مثلث الفتحات . 
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وشر وكيد »› وطراد صيد ٤»‏ وسعد وسعید وعبد وعبید . فمتی تظهسر 
الابكار »> ويقر القرار » وتلازم الاذكار »> وتشام الانوار » وتنجلى 
الاسرار »ثم يقع الشهود التى تذهب معه الاخبار ء ثم يحق الوصول الذى 
النه من کل سواء القرار »> وعلبه المدار . وحق الحق الذى ما سواه فباطل ء 
والفیصل الرحمانی الذى بابه آلابدى هاطل » ما شابت بخاطبتى هذه شايية 
ra‏ 

ولقد محضت ما د یمحضه !ا حب الحسب ي فتجمل الذى حملت 
سبادتك بهذا الث » فى الاسلوب العث > فالحق أقدم › وبناۋه لا يهدم , 
وشانى معروف فى مواجهة الجبابرة » على حين يدى - الى رفدهم ‏ 
ممدودة » ونفسی من النفوس التهافته عليهم معدودة !! وشبابی فاحم ُ 
واستكشاف العبب > وانما آنا الیوم على کل من عرفنی ‏ کل ثقیل ٤‏ وسیف 
العدل ف کفی صقل 1 اعذل آریاب الهوى 4 ولیست النفوس ف القدول 
سواء » ولا لکل مرض دواء » وقد شفیت صدری » وان جهلت قدری 
فاحملنى » حملك الله على الجادة الواضحة » وسحب عليك ستر الابوة 
الصالحة » والسلام . 


` 58 


اران این 


ومن ذلك ما صدر عنى ف هذا الغرض بما نصه : 

الحمد لله الولى الحميد » المبدى المعيد » البعيد ف قربه من البعيد 
فی بعده » فهو آقرب من حبل الوريد ( 142 : ب ) , محيى قلوب العارفين 
دتحيات حاة التوحيد » ومغنى نفوس الزاهدين بكنوز اأحتقار الافتقار 
الى الغرض الزهيد » ومخلص خواطر الحققين من سجون حجون التقييد 
الى فسح التحديد »> نحمده وله الحمد النتظمة درره ف سلوك الدوام 
وس موط لتد »> حمد من نزه أحكام وحدانىته وآعلام فردانىته عن 
هرايط التفليد ف هخابط الطيم البلية , ونشكرء كر من افتتح بشكره 
أتواب المزيد . ونشهد آنه الله الذى لا الاه الا هو » شهادة نتخطى بها 
معالم الخلق الى حضرة الحق على كنز التفريد , 

و تشهد ا محمدا عیده ورسوله قلادة الجيد المحند » وھلال 
العيد »> وفذلكه الحساب وببت القصيد »> المخصوص نمنثور الادلال » 
واقطاع الكمال > ما بين مقام "مراد ومقام المريمد » اأذى جعله 
السبب الاوصل ف تجاة الناجى وسعادة السعيد . 

وخاطب الخلائق على لسانه الصادق بحجتى الوعد ( 143 : أ ) 
والوعيد » فكان مما أوحى به اليه ء وآنزل الملك به عليه من الذكر الحميدء 
ليآخذ بالحجر والاطواق من العذاب الشديد » « ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » ما يلفظ من قول 
الا لديه رقب عتيد »> وحاعت سكرة الموت بالحق ذلك ما كذت منه تحد » 
ونفخ ف الصور ذلك يوم الوعيد » وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » 
لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد »> (1). 

صلى الله عليه وعلى آله صلاة تقوم ببعض حقه الاکید » وتسری 
الى تربته الزكيه من ظهور المواجد الحييه على المريد . فعدت لتذكيرى ولو 
كنت میصرا لذکرت نفسی ۰ فهی أحوج للذكر اذا لم فک هنی تفس 


أا رى ¢ 16 20 
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ذاکكرا ایت شعری کیف دفعل ف آی وعظ بعد مو عظه الله سا أحباینا 
E‏ » وفيماذا وقد تبين الرشد من الغى يطمع » يامن يعطى ويمنع ٠‏ 
ان لم تتم ( 143 : ب ) الصنيعه فماذا نصنع اجمعنا بقلوينا با من 
درق الجمع » ولين حديدها ينار خشيتك > فقد استعاذ نبيك من قلب لا 
يخشع ومن عین لا تدمع . 

أعلموا ‏ رحم الله __ أن الحكمهة خاله )رمن 4 باخذها من 
الاقوال والاحوال ه ومر الحماد والحدوان و ألسنة الملوان 4 فان الحق 
دور لا نضره آن دصدر من الخامل » ولا دصر دمحموله احتقار الحامل 6 
ونتم تدرون أنكم ى آطه ار فر لا اتقو لها دون الغابه ركاه 
الى القبور الى النشور » الى احدى دارى البقاء » أف الله شك (1) ؟!!» 
فلو أبصرتم منافرا ف البرید یبنى ویعرش »> ويمهد ویفرش > الم تكونو ا 
تضحكرن من جهله 4 وتعحدون من رکاله عله 1 ووالله ما أولادكکم 
ف ليلة نغر . كانكم بها مطرحة تغثو فيها المواشى » وتنبو العيون عن 
حفيرها ( 144 : أ ) المتلاشى « انما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده 
أجر عظيم(2)» ما بعد المقيل الا الرحيلء ولا بعد الرحيل الا المنزلالكريم 
أو المنزل الول ۸ وآنكم نستقىلون أهو الا نکر ات اوت دواکر حسابها ۸4 
وعتف أبوابها » فلو كشف الغطاء منا عن ذرة لذهلت العقوم »> وطاشست 
الاحلام » وما كل حقيقة يشرحها الكلام » « يأيها ااناس ان وعد الله 
حق » فلا تعرنكم الحياة الدنيا ولا يعرنكم بالله الغرور. (3) » فلا أعددتم 
هذه الورطة حدله 6 أو آظهرتم للاهتمام نها مخله 6 تعوىلا على عفوه 
مع المقاطعةه _ وهو القاگل « ان عذایی لدد )4( » أأمنا من مکره 
2( سور ة التفابن 4 آية 15 .۰ 
3) سورة فاطر › آية ٠‏ 5 . 
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- مع المنابذة ‏ « ولا يمن مكر الله الا القوم الخاسرون (5) » ؟ ! ! 
أطمعا ف رحمنه مح المخاافهة وهو دغول » سأ کٽیها للدين 
يتقون (6) » ؟ ! ! أو مشاقة ومعاندة « ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب (7) » ؟ ! ! أشكا فيه ! فتعالوا نعد الحساب » ونقرى 
العقد » ونتصف بدعوة الاسلام أو غيرها من اليوم ( 144 : ب ) تفقدوا 
عقد العقائد عند التساهل بالوعيد » فالعامى يدهن الاصبع الى جهة > 
والعارف بضمد لها مىدا العصب , 


هكذا » هكذا يكون التعامى ! ! هكذا » هكذا يكون 'لغرور ! 
« يا حسرة على العباد ما پآيتهم من رسول الا کانوا به يستهزءون (8) » 
وما عدا عما بدا ورسولكم الحريص عليكم » الرءوف الرحيم يقول لكم 
« الکیس من دان نفسه هواها » وتمنی على الله الامانیى (9) » » فعلام 
هذا المعول » ويماذا بتآول . أتقوا الله ق نفوسکم وانصحوها » واغتذموا 
فرص الحياة وأرنحوها « أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله وان كنت لن الساخرين (10) » وتنادى أخرى : يا ليتنا نرد فنعمل 
غير الذی كنا نعمل (11) )» » وتقول آخری : « رب ارجعون (12) » ٤‏ 
ونستعيث أخرى : « هل الى مرد من سيل ! ! ! ) فرحم الله من نظر 
انفسه قبل غروب شمسه » وقدم لغده من أمسه » وعلم أن الحباة تحر 


سورة الاعرأف ٠‏ آية : 99 . 
سدورة الاعراف » آية : 156 . 
سورة الانفال »¢ آية : 13 . 
سورة يس › آية ٠‏ 30 . 


رة ال ور 

) اقتباسا من قوله تعالى ٠‏ « فهل لنا من شفعاء فيشفموا لنا > أو نرد فنعمل 
غير الذى كنا نعمل » الاعراف : 53 . 

12) سورة المؤمنون : آية 99 من قوله تعالی ٠‏ حتى اذا جاء أحدهم إلموت قال رب 

أرحعون لعلى اأعمل صالحا فيما تركت .. الآىة » . 
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الى الموت » والغفلة ( 145 : أ) تقود الى الفوت » والصحة مركب الالم » 
والشبيبة سفينة تقطع الى ساحل الهرم , وان شاء قال بعد الخطبة : 
اخوانی » ما هذا التوانى » والكلف بالموجود الفانى » عن الدائم الثانى > 
والدهر يقطع بالامانی » وهادم اللذاتٿت فد شرع ف نقض المیانى . الا 
معثير ف معالم هذه المعانی »> آلا أذن تصعی الى سميعه » أحدثها بالصدق 
ما صنع الموت !! ! , مددت کم صوتى بآواه حسرة على ما بدا منكم > 
‌ جو هو العریب الاتی على کل دمنه 1 فتودوا راغا قىل ا 
يقع الفوت , يا كلفا بما لا يدوم » يا مغتونا بعرور الموجود المعدوم ٠‏ 
يا صريع جدار الاجل المهدوم ٠يا‏ مشستعلا ببنيات الطريق ظهر الناج 
وقرب القدوم » يا غريقا فى بحار الالم » ما عساك تقوم » يا معلل الطعام 
والشراب ولمع السراب » لا بد آن يهجر المشروب ويترك المطعوم . دخل 
ا ت ق E‏ 
تكرب » واقتلع جواهر ( 145 : ب ) الجوارح »> وقد وقع بك البيت ولم 
يبق الا أن يجعل الوسادة على أنفك » وتقول 


لو حځفف الوحد :2 م دعوت طالی ثاری 


« كلا انها كلمة هو قائلها (4) » » كيف التراخى والقوت مى 
الانفاس يرتقب وينتظر ! ! كيف الامان وهاجم الوت لا يبقى ولا يذر ! 
الخمار تنعصت عنده لذة النييذ > من آحس دلعط الحرس فوق حداره 
لم يصغ a‏ الى نعمه العود ۾ من دقن تذل العزله هان عتنده 
عز الولايه!! 


ما قام خيرك یا زمان بشره أولى لنا ما قل منك وما كفى 


.د دد ت ج ج ج د 


. 44 ٠: الشررى‎ )3 
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آوحی الله الى موسی ‏ صلوات الله عليه أن ضع يدك على متن 
ثور فبقدر ما حازته من شعره تعيش سنین » فقال : با رب »> وبعد ذلك ؟ 
قال : وتموت فقال : با رى فالان 


اذا شعرت نفسك باليل الى شىء فاعرض عليها غصة ( 146 : ) , 
« ليهلك من هلك عن بينه » ويحيى من حى عن بينة » (15) » فالفروح به 
هو المحزون عليه ! أبن الأحباب مروا » فباليت شعرى أبن أستقروا» 
واستکانوا » ولله اضطرو وا » واستعائوا بوليائهم ففروا » ليتهم اذ لم 
ننفعو ا ما ضروا » فالنازل من بعدهم خاليه خاويه ٤‏ والعراس ذايله 
ذاويه » والعظام من بعد التغاضل متشابهة » والمساكن تندب ف أطلالما 
الذكاب العاوبه !! 


صحت بالربع فلم يستجييوا ليت شعرى آين يمضى الغريب 
لا تسل عن رجعتی کیف كانت أن يوم البين يوم عصيب 


أبن المعمر الخالد » أن الولد 4 آىن الو الد $ أبن الطارف 4 آين. 
التالد ؟ !! ا المحادل ان المحادل ؟ ؟ ! 


14 سورة المؤمنون › آية : 100 . 
15( سور الاتفال » آبة > 42 . 
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« هل تحس منهم من آحد › آو تسمع لهم رکزا ) (16) وجوه 
علاهن الثرى › وصحايف ( 146 : ب ) تنض » وأعمال على الله تعرض. 
محٿث الزهاد والعباد 6 والعارفون والاوتاد 4 والانياء الذين هدی د 
العياد _ عن سيب الشقاء الذى لا سعادة بعده » ة نجدوا الا النعد عن 
الله » وسبب حب الدنيا « لن تجتمع أمتى على ضلاله ¢ (17) . 


مجرت حیاتی من اج لیلى فمالی ‏ بعد لیلی ‏ من حببب 


w0 


وقالوا : ما ورد النفس ا e‏ ' الاملء 
العزيمة أهداها طرف وزز ف بان ٤ EWES‏ ورب !! 
فافرط القلب ف تقليبها حتى آفطر . 


ما أويق الانفس الاالامسل 
يقرض منه الشخص وهما ماله 
ما فوق وجه الارض نفس حيه 
لو آنهم من غیرها قد کونوا 
ما ثم الا لقم قد هیکت ألم 
(147:) والوعد حقوالوریغغفله 
أبن ذوو الراحات راحث حسرة 
لم تدفع الاحباب عنهم غير أن 


16) مریم ` 98 . 
7) رواه الشيخان . 
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وهو غرور ماعليهءعمل 
حال ولا ماض ولا مستقبل 
الا قد انقض عليها الاجل 
لامتلا السهل بهم والجبل 
وت وهو الآكل المستعجل 
قد خدعوا بعاجل وضخالوا 
اذ جنبوا الى الثرى وانتقلوا 
بکوا على فراقهم غو ةا 


لا تتركنها فى عمى وحيرةO‏ 2-2 عن هول ما بين يديهاتعقل 
حقر لها العانى وحاول زهدها ٠‏ فيه وشوقهمالمايستقبل 
وقد الى الله بمامضطرة . حتى ترى السير عليها يسهله 
او اة غ ا و ك ل 
يا قرة العين ويا حسرتها يوم يوفى الناس ماقدعملوا 


يا طرداء المخالفة انكم مدركون » فاستبقوا باب التوبة » فان رب 
تلك الدار جير ولا يجار عليه » « فاذا أمنتم فاذكروا الله کما هداکم» (18) 
يا طفيلة الهمه » دسوا أنفسكم ف زمر التائبين » وقد آذعنوا الى دعوة 
الب نان ا کو ا ی کي ایت وال ی اا 
اذا عقد التائون الصلح مع الله انتشرت رعابا الطاعة ف ( 147 :ب ) 
عمالة الاعمال « وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب » (19) . 


معانى المجلس - والحمد لله نسيم سحر » اذا انتشقه مخمور 
الغفلة فاق »> سقوط هذا الوعظ ينفض - ان شاء الله زكمة البطالة . 
ان الذى آنزل الداء أنزل الدواء > اكسير هذا العتاب يعْلب » بحكمة جابر 
القلوب المنكرة عمن كان له قلب » « انما يستجيب الذين بسمعون والموتى 
يبعثهم الله » (20) . 


8) اقتباسا من قوله تعالی : واذکروه كما هداكم > وان كنتم من قبله لمن الضالين» 
الىقرة : 198 . 


9 الزمر : 69 . 
0) الانعام : 36 . 
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الهى دلها من حيرة يضل فيها ‏ الا ان هديت ‏ الدليل ء وأجلها من 
غمرة » وكيف الا باعانتك ‏ السبيل » تفوس صدا على مر الازمان منها 
الصقيل » ونيا بجنوبها عن الحق المقبل »> امضها القول الثقيل » وعثرات 
يلها الا أت ديا مقرل الفاز »ا مل , انت بنا وفمم الكل 
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و 


هر ٠»‏ ابن الملك » وأين الظهير ٠‏ أبن الخاصه وأين الجماهير ٠‏ أبن القينل 
وآین العشیر »› آین کسری (21) › آین ازدشیر (22) ر 148 : أ صدق 
والله ‏ الناعی وكذب الىشير » وعز المسنشار واتهم المستشىر » وسل 
غ الل ارآ ار ات ال ر 


(21 


(22 


هناك فی التاریخ « کسری انو شروان » ثم کسری ابرويز » فالاول : ملك 
ساسانى ( 531 579 م ) أبن قباذ . حارب فى مواقع عدة > واحتل انطاكية» 
واجبر على عقد هدنة مع البيزنطيين ( 555 م ) كما استولى على اليمن ( 570 م ) 
ومن أهم اصلاحاته الداخلية تعديله لنظام الضرائب فى البلاد بما حتق مصلحة 
الناس والدولة » كما قام بمسح شامل للاراضى . اما الثانى : فهو « كسرى 
ابرويز » » وهو ملك ساسانی أيضا ( 590 628 م ) ابن هرمز الرابع . 
ارتقى العرشس بمسامدة الامبراطور موريق البيزنطى ( 591 » » وقد احتل 
القدس عام 614 > وقد اغتيل فى السجن بعد أن كان هرقل قد انتصر عليه . 


بی ها ا ن 2 ا ا و من 0 ا 0 ت 
أزشير الارول مژسس الدولة الساسانية (نحو 226 241 م ) وقد أعاد ناء 
وحدة بلاده > ثم أزدشير الثانى ( 370 س 383 م ) خلف شاور الثانى . 

وتجدر الاشارة فى هذه المناسبة الى أن آزدشير سابور وزير بهاء الدولة 
البويهى قد سس فى بغداد دارا للكتب » كان قوام محتوياتها ما يشرب ممن 
0 کتاب عام 990 م 
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خد من حباتك الماتث انج 


لا تغترر فهو السراب بتيعه 
با من يؤمل واعظٌاومذنكکرا 
هلا اعتبرت » وبا لها من عبرة 
قف بالبقیع » وناد ق عرصاته 


وندار ما دام الزمان موات 
قد خدع الماضى به والاتشى 
وما لينقذه من الغأفلات 
دمدافن الآباء والاممات 


فلكم بها من جيرة ولدات 


SE بخالد من‎ a EEN اوgجرد‎ 


e ٠ ٠ +®‏ 
مدم بر چ دور ¬ ف کب اا ٥‏ 


ا 
لا فوت من درك الحمام ھارب 
كيف الحياة لدارج متكلف 
أسفا علينا معشر الآاموات لا 


ا له ارا ا دى 


الا ونت تعد ف الاموات 
الى وى مر ا 
سنة الكرى بمدافن الحيات 
غل فة ل اك وهات 
ف غغله عن هادم اال ذات 


والله ما نصح امرءا من غيه EEE I‏ 

يا من غدا وراح » وألف المراح » يا من شرب الراح ( 148 : ب ) 
ممزوحه بااعذاب القر اس » وقعد لقبان صروف الزمان مقعد الاقتراح . 
كانك والله ك باختلاف الرياح وسماع الصياح» ووي غار ة الاجتياحء 
فادىل الخفوت من الارتياح 4 ونسنت صو أت العناء برنات النياح م 
وعوضت غرر النوب القباح من غرر الوجوه الصباح » وتناولت الجسوم 
الناعمه دی الطراح م وندو سنت العهود الوثىغه نکر المساء والصباح م 
وآصحٽت کماه النطاح من تحت البطاح وحمله المهندهة الرماح ذلله من 
معد الجماح 4 ولو کان هذا الموت لا شىء نعده لهان علىذا الامر م وأحتقر 
الهول 4 ولکنه حشر ونشسر 4 وجنه ونار 6 ومالا تقل به القول 
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یا مشتعلا بداره » ورم جداره عن انزاعه الى النجاءَ وبداره » يا من 
صاح بانذاره شیب عذاره , یا من صرف عن اعتذاره باقذائه واقداره › 
يا من قطعه بعد مزاره وثل أوزاره » يا معتلقا ينتظر هجوم جزاره , 
یا مختلسا للامانه برتتف مفتش ما : تحت ازاره , یا من امعن ف خم 
( 149 : ) الهوی خف من اساره » یا من حالف مولی رفه توق من اذکاره. 
یا کلفا بعاریه ترد » يا مفتونا بآنفاس تعد » يا معولا على الاقامة والرحال 
تشد ٠‏ كآننى بك وقد آوثق الشد » وا لصق بالوسادة الخد » والرجل تقيض 
والاخرى تمد » واللسان يغول : با ليتنا نرد !! 
ا ل ا ا 
یرتاح للائواب يزهى بها والخجط مغزول لاكفانه 
ويخزن الفنلمس لوراثنه مستنفدا مبلغ امكانه 
قوض عن القانی رحال آمرى مد الله كف عرفانه4 
ماثنم الاموقف راهن كد وکل العمدل بمزانه 
مفرط يشقى بتفريطه ومحسن یجزی باحسانه 


یا هذا » خفی عليك فرض اعتقادك فالتبس الشحم بالورم , جهلت 
قيم المعادن فبعت اله بالذهب فسد حسن ذوقَك فثفكهت نحنظله أبن 
حرصك من أجلك ؟ أبن قولك من عملك ؟ بدركك الحياء ( 149 :ب ) من 
العين 4 ومغدار الكيف والأين 1 نااله ما فعل فعلك دمعدوده من ه 
بوجوده » « ما یکون من نجوی ثلاثه . . » الاية (23) , تعود عليك مساعى 
الجوارح التى سخرها لك بالقناطر المقنطرة بالذهب والفضة » فتبخل منها 
ف سبیله یفلس > وأحد الامرين لازم : اما التكذيب » واما الحماقه » 


3) سورة المحادلة » آية : 7 . 
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رجب ن الان مج اا نة البتن اة ن کي خو وجب 
لك » وتسىء الظن به ف يوم توجب الحق » وتعتذر بالعفله » فما بال 
التمادى ؟ !! تعترف بالذنب فما الححه من الاصرار DS:‏ والدلد الطب 
یخرج نباته باذن ربه » والذی خبث لا ب : يخر ج الا نكدا ( (24) یا مدعی 
ا و ا ر 


يا من قطع بالرحيل » أن الزاد ؟ يا ذنابة الحرص » الى كم تلجلج فى 
ورطه الشهد؟ يا ناكما ملأ عينه جدر الاجل بريد أن بنقض باثمإ الاغترار 
قرب خمار الندم تدعى الحقوق بالصنائع ( 150 : آ ) وتجهل هذا القدر !! 
تىذل النصح لعيرك » وتعش نفستك هذا العش !! اندمل جرح توبتك على 
عظم » قام بناء عزيمتك على رمل نبتت خضراء دعو تك ءلى دمنه , E‏ 
Mg a‏ ( 
اليه (25) اذا غام جو المجلس » وابتدا رشم غمام الدموع » قالت النفس 
الأمارة : حوالىنا لاعلىنا ء فذللت رياح العفله » وسحاب الصيف تصفاف., 
كلما شد طفل العزيمه كفه على درة الثوبه ما نعته طبر الشهوة على ذلك 
بعصفور » اذا ضق الخوف فسحة المهل سرق الامل حدود الجار قال 
بعض الفضلاء : 

کانوا اذا فقدوا مطلوبهم تفقدوا قلويهم . ولو صدق للواعظ الأثر 
اللهم لا أكثر . طبيب يداوى الناس وهو عليل !! والمتفطن قليل » فهل الى 
الخلاص سبل » آنظرنا بعين رحمتك التى وسعت الأشساء » وشملت 
الاموات والاحياء » يا دليل الحائرين دلنا » يا عزيزا ارحم ذلنا ( 150 : ب ) 
یا ولی من لا ولی له كن لنا ان آعرضت عنا » فمن لنا ؟ نحن المذنيون » 
وآنٿ غفار الذنوبءفغلب قلوينا با مقلب القلوب » واستر عبوينا با ستار 
العيوب » يا أمل الطالب ويا غاية المطلوب . أنت حسبنا ونعم الوكيل . 


e کک جک ۹ سے ت‎ e eon o 


24) الاأعراف : 58 . 
5) سورة فاطر › آیه : 8 . 
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الحمد أله على نعمه الاسلام م وددور الذدوة نحلو غباهی الظلام 
بالرمه وهىك 4 قىل ن SE‏ الموت نعبكٌ وفغت ي تراءنك الطويله 
الذيل » المطففة ف الكيل » مشتملة على تهويل » ومرعى وسيل » وعتاب 
طويل » وتبجح بالفاظ وآقاويل > لم ينجع فيها طب ابن مقدم ولا علاج 
ابن عبد الجليل , ما ثم الا عوائد بشتكى من لزومها » ووخز كلومها . 
وعد تتطور من طول مداه 4 و قلق من اناك لحمته نسداه 4 2 
الاعتر اف منك » وبالعثور من الشيخ الواصل على الكنز ( 151 : أ ) 
فما معنی الشکوی ؟ أو لم يحصل فحتى متى اليلوى ؟ وهذا الدين الذى 
بلوی » وغرىمه مع اللدد هوى » والهرى مع انصرام العمر ف هذا 
المهوى , آين الثمرات با شجر الجور ؟ أبن الراهیی یا عاجلى الىظة ف 
انت الذور ؟ !! 


ثناؤكم على الناس تقليد » وشانكم ف الاختبار شان البليد »> 
وعقولكم برتفع عنها عغل الولند 11 


ثم ان هذہ العوائد النی تشتکی » ویضحك لھا ثم یکی » وپتلذذ 
بذکرها حین تحکی , لم تضایق الايمان » ولا رغعت ‏ والحمد لله 
الامان ؟ انما ھی بز عمکم _ حب دنيا لا بعارض العقد »> ولا يباين 
الوعد , والعوائد تعالج مع بقائها » وعمران نافق بها » بآودية شرعية 
تنير عبوسها » وتذهب بوسها » وتملس آديمها وتؤنس عديمها , صعب 
علیكم استعمالها » وسهل لدیکم اهمالها » ورمتم العابات بالترهات > 
والحقائق بالشبهات » ودعوى الدرجات مع الدرجات » والشريعة لم 
تذهب » والمدارس لم ثخرب »۰ والکتب لم تحرق » وسشيرة النبصى 
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( 151 : ب ) والسلف الصالح لم تختلس » ولم تسرق بينكم من الوسائل 
الشرعية والذمم المرعية . 

أين الصدقات اذا حدقت الى الاكف الحدتات ؟ آين زلف اليل ؟ 
اا ا ما ال او اد لل ا ا 
الحج وركبانه يتدافع تدافع السيل ؟ أين تلاوة القرآن الذى تطمئن به 
القلوب ؟ أبن الخلق الذى لا يصح دونها المطلوب ؟ أين الحظ العلوب ؟ 
أين الصبر والسكون وانتظار الفرج ممن يقول لشىء كن فيكون ؟ أين 
قيدها وتوكل ؟ أظنه أشكل ؟ أين الانغة من الاأشتهار ؟ أبن الانيس بالخلوة 
اقرا غدل عن دك ك الى الل على ااك ٠و‏ ا غل 
لاك هكر ا ور لن رو لول غي اول الى الةم 
خوخة ابن سبعين » والحرمان تتضاعف مكاسبه » والمقصد الخيث يمده 
الشيطان بما يناسبه . مقام التوبه لم يحصل » وبسوء الولايه تفصل ؟ 
عفو والعقد الصحيح لم يبرم » والمحرمات بعد لم تحرم والمواجد 
يخطب بها المحل الإأكرم !!! القواعد بعد مضاعه » ومعرفه الله قد 
( 152 : أ) قد جعلت براعة الخلق لم تهذب » والنفوس ف التماس الكمال 
تعذب , ثمرات العمل لم تحصد » وغایاتها فى الحوانیت تقصد . كان 
جمهور المسلمين ممج مهمل » كان الانبياء لم تبين ما يعمل » كان 
الشريعة ليس لاوضاعها سوق » ولا لنخلها بسوق . كأن ال افعى أو مالك 
ليس بسالك » وأن من دون أشياخكم هالك . هذا لو کان لكم آشياخ › أو 

انما هى أعلام للشهرة تنصب »> وتيجان للحظوظ تعصب » النسى 
وا ی ور ایو اه ا ری اا کن 
وابد بمن تعول يوسع رسمه طمسا » والاعتدال يحكم فيه الجدال يالله 
خلوا عنكم الاصطلاح الخالى » وهذا التنوين الغالى مع حرمان المخالى. 
والقنو بالفراع مع حرونۀ المزاع . والعلىان الذى پبعضکم ال الله 
والى خلقه » وهمم الشهداء فى رقة) مع العفلة عما أوضح لكم الشرعمن 
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حقه » وتخطی الطاهر ا مضمون !لی المشكل المضنون , فلو کان سیرکم 
وأملت فى رد ابصارها المحال !! 


ما الذی رابکم ‏ آنس الله اغترابكم - من سيرة لشاف الدين 
تحروا وکسسوا » وانتموا أعنى الاكف وانتسيوا » وتصدقوأ ووهبوا > 
وجاهدوا وحجوا » وما انحرفوا ولا لجوا » وبسيرة أعلامهم احتحوا › 
وسعوا والتمسوا » وأكلوا الطيب ولبسوا »> وجوارحهم بميزان الشريعة 
أرسلوا وحبسوا > وشهد لهم بالخلاص ڪڪ الذى حفظوا ودرسوا لم 
يبزمعوا لغير الضرورة طلاقا » وأشفقوا من فراق أهليهم اشفاقا » 
ولا حلوا لحسن العهد نطاقا » ولا قتلوا أو لادهم املاقا (26) ولم يضرهم 
مع الاستقامة - معاشهم » ولا قطع بهم عن الله آثاثم ولا 
رياشهم » بل _ الى فئة الحق - انحياشهم » وآنتم ‏ على الحقيقه وهن 
بذلك ‏ آوباشهم وان قلتم : وسعوا ما ضاق عنه أحتمالنا »ولم 
تستطعه أعمالنا » فهلا تفطنتم وانتبهتم » وتكفلتم هديهم وتشبهتم ؟ !! 
تظذون آنکم غاب عنکم ما درکتم » وأعجزوا عما اليه تحركتم ! 
وهب آن ثم مقامات عالية » ولمقدمات أصل ( 153 : أ ) الشريعه بزعمكم 
بالية » هلا استربتم اذا لم تدرکوها > وان لم تحصلوا منها الا غل ان 
تحکو ها > فرجعتم ال الاصل المحرد والطرىق المقرر » فمن ضل وجب 
عليه أن يعرس حتى يصبح » ويبدو المميع ويتضح , فاقتحام المفاز 
بلا دابل شان غير النبيل » وبالانقطاع كفيل . 


وا لیتکم بلعتم درحهۀ الله المشهود و م وصحهة طريقوم , 

6) اتتباسا من قوله تمالی : « ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم » 
الانعام : 151 . او قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم 
واياكم .. » الاسراء ٠‏ 31 
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ومن آجهده الحزن أسهل » ومن تحير وجب عليه أن يسال » وترك اللجاج 
أجمل » ومن يرب الامر يتأول » ومن لم يستيقن فلا يعجل » والطريق 
التى احتقرتم والله ‏ آهمل » وأحجكم بالشيخ عبد 'لجليل (27) الذى 
ظلمتموه » ونکشف العیوب اتهمتموه » وبالولایه حددتموه ووسمتموه ۰ 
و على السبب بيعا وشراء » واعمارا وكراء » ويصاح من کرمه 
الذى لم يبلعه ولم درمه ؟ فان قلتم ذلك ن هدایه فد کان ذا داه 
ومفتقرا مثلكم الى دايه » فلم تلح عليه من شىء مما نتم عاب آنه » ولم 
یطلق زوجه مجانا » ولا تطار ج ف مصلى الجنائز عريانا » ولا خطأت 
((153: ب ) منه ف مجال النجايسات رجل » ولا دب الى وادى الحمة (26) 
كانه عحل . فعلام عولتم فما ناولتم القديم مخالف السمت » والحديث 
متهم بالعوج والامت » أعلى آهل السبت » ومن حكم عليه بالكبت ؟!! 
نستغفر الله ذا الجلال » ونستهدى به من الضلال » ونثرا اله من 
نفوس عجل لها العذاب (27) ء حالك يا أبا سعيد والقريب البعبد فمورد 
المودة لم ينضب معينه » ولا التيس بالشك يقبنه » ومن أعان مستقيما 


7) لم يعرف به المؤلف أكثر ؛ فلمله شيخ معاصر »> له ملابسة > موضسو 
الرسالة . 

8) الحمة أو الحامة ٠‏ هى Alhamca‏ بلدة بالائدلس فى الحنرب > تقع قرب 
مدينة ريحانة من اعمال « المرية » > وقد أطلق عليها المرب هذا الاسم نسبة 
الى المين الحارة التى بها » والتى هى مقصد كثير من ذوى العلل والاسقام ٤‏ 
وما تزال العين باقية حتى اليوم » بالاضافة الى جزء من الحمامات العربية 
القديمة . وقد وصفها أبن الخطيب نفسه فى « معيار الاختيار » بقوله ٠‏ 
« أحل . الصيد والححل > والصحة وان كان المعتر الاحل ء وتورد الخدود 
وان لم يطرتها الخجل . والحصانة عند الهرب من الرهب »> والبر كأنه قطع 
الذهب ٠‏ والحمة التى حوضها يفهق بالنعيم » مبذولة للخامل والزعيم > تمت 
ثنيتها بالنسب الى ثنية النعيم > قد ملأها الله اعتدالا » فلا تجد الخلق اأعتياضا 
عنه ولا استبدالا »> وأنبط صخرتها الصماء عذبا زلالا » قد اعتزل الكدر 
أعتزالا .. » 
راجع ٠‏ الحميرى ف « الروض المعطار » ص : 39 »> وابن بطوطة فى « الرحلة» 
ج 2 ص 187 . 
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EDIN RF 


ف ر س 


فالله يعينه . ومن پتصل بكم من جفاء فهو علم الله م تآديب وتهذيب» 


وغیره یجدها ولی حبیب » والله شهید رقیب , ولو کان بودی لم تكن 
بدك معلوله » ولا نفسك على الشح مجبوله » ولا ولدك عاريا ذليلا » ولا 
الخير ‏ ببيتك الخالى بالحبوب المختزنة ‏ قليلا ؟ ولاهمتك على الجهاد 
ف سیل الله کاله > ولا خبائث المصطلحات عن حديك ناسله ولا 
استعديت على شحك يما رزكت من مالك ودمك » سماعا من فمك » 
فآصبحت من أفتها والرفض من شيمتك (154 : أ ) فتفطن لما نزل بك » 
وأسال الله صلة بسيك * وأعلم نى بذلت لك النصيحة منذ زمان برسالة 
العيرة على أهل الحيرة » وقد علمت ثمال آمرك » وضرب زيدك وعمرك, 
فلو قفلت ما جلت » ولو سمعت ما كنت » وف المحال طمعث ؟ ولكنك معتدل 
التصريف ؛ مجانب للتحريف » منفق ف سبيل الله للثليد الفانى والطريف > 
كار الان ا ر ا عي ي ار 

هذا رات غا امه ١‏ رمات ا الل اه 
الجعجعه (29) , وقد آغرتنا ‏ والحمد لله تلك الغرارة » « وان النفس 
لأمارة ») (30( ولا حول ولا قوة الا يالله العلى العظيم 9 

تم الکتاب (31( نحمد الله امعبن ویتمامه كمل حمیح ألديو أن 6 
و الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم الانباء والمرسىلين 
صلاة تحل العقد » وتفرج الکرب ٠‏ آمین رب العا لين » وسلم كثيرا اس 
يوم الدين . 

( ونسخ ) ف خامس ذى الحجة الحرام » من عام ثلاثة وسبعين 
وثمان مايه , 
9) اتتباسا من المثل العربى « حمحعة ولا أرى طحنا » والطحن : الدتيق “> 

والجمجعة صوت الرحى » ويضرب المثل لمن يمد ولا يفى . 
0) اقتباسا من فوله تعالى ٠‏ « وما ابرىء نفسى ان النفس لامارة بالسوء » 

سورة يوسف »> آية : 53 . 
1) « الريحانة » . 
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1 الاحاطة ف أخبار غرناطة للسان الدين نن الخطيب الجزء الاول 
4 فة عبد |زله غنان ظ دار المعارف ٠‏ مصر 1955 : 
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4 س أزهار الرياض فى أخبار عياض . لشهاب الدين أحمد المتثرى ٠‏ تحقيق 
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أبى جعفر بن غفرون » من الجند .. 

آبى جعفر الروية - من آهل بليش 

ابی عبد الله e‏ الما e‏ 
اترتا و بن سد امت . 
آبی القاسم : بن الرئیس آبى زكرياء العزفى .. 
أبى عبد الله اي E EEN‏ 


١ a 


88 صاحب القلم الاعلى بالعرب أبى محمد عبد 
افیچو الفتر وي 

و8 _ الخطيب آبى عبد الله بن رشيد .. .. .. ...... 
0 آبی عبد الله بن هانى السبتى .. .. .. .. ..... 
1 آبى الحسن بن تدارت . a‏ 

2 - القاضى آبى الحجاج الطرطوشى .. . 

3 - آبى العباس بن شعيب .. 

94 - الكاتب آبى عبد الله بن عمر التونسى ,. .. .. . 
5 أبى عبد الملك ‏ من آهل مراكش .. .. .. .. . 
6 آبی اسحاق الحسانی ‏ من آهل تونس .. 

7 _ آبی عبد الله المکودی _ من آهل فاس .. . 

98 - الاديبة آم الحسين ينت أحمد الطنجاوى - نزيله 


القتسم الئانشى 
الخطيب أبى عبد الله الساحلى الالقى الولى .. .. 
آبى جعفر الشاطبسى .. .. .. .. .. 
الخطيب ابن على القرشى .. .. . 
القاضیى أبى عمر بن منظور . ۰ 
ل ا اطا بن قان الى 
الشيخ أبى عبد الله الطرطوشى .. .. .. .. .. 
الفقيه ابن عبد الله الحاج - من أهل مالقة .. 
کے الشيح الوزير على بن غفرون .. .. . 


س يم بب طم ي @ بد مس بص 


99 
100 
103 
104 
105 
106 
108 
108 
109 
110 


111 


115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
122 


— 10 


29 — 
30 — 
31 — 
2 - 
33 س 


الكاتب أبى بكر بن العريف .. 
لشي ا عند ا 


الشيح آیی عند الله العراقی اله وادی شی 


الى خر الخال الا 
ا الکو اداو کے 


أبى الحجاج بن مرزوق الرندى .. 


القاضى آبی بكر بن منظور 

القاضی آبى جعفر بن برطال 
اا ي ر 
الفقيه أبى عثمان 


ا عثمان ٹن :اتو عثمان . 


المقرى أبى القاسم الحرابى .. 


لے ا کے الا 


بى القاسم عبد الله بن آبطيسح .. 


آبى الحسن على بن عبد العزيز بن قيس .. 


أبى الحسن السالك الغرناطى .. ٠‏ 
الوزير أبى جعفر بن المدانى 


أبى الحسنن الرعينى . 


123 
124 
124 
125 
125 
1 26 
127 
127 
127 
128 
128 
128 
129 
129 
130 
1 30 
130 
131 
131 
131 
132 
132 
132 
133 


— 34 
- 35 
— 06 


— 37 
— 38 
— 39 
— 40 
— 41 
— 42 


— 87 
— 58 
— 59 


E EE E 


آبى عبد القطان .. 


العدل آیی عد نن IR‏ الله انی 


المؤلف أيضا ‏ رضى الله عنه .. 
آبى بكر بن مقاتلل . 
آبى عبد الله الشري 


و 


ات عسدد اللے اللوّلؤوة 


ایی عبد الله أبن خاتمه 

اک تحییى نن داود 1 
انا ا 

أبى عبد الله الطشكرى 

آبى عبد الله يبن مشرف . 

آیی جعفر آحمد بن رضوان بن عبد ا 
یی عبد اة فاي 
لكاتب بى عمرو بن زكرياء .. 
الخاج أي الان القران.. 
E‏ 
بى اسحاق دن سعيل .,. 

ابی الععاس أحمد نن عد ا 
الشريف بی عبد الله العمرانى 

أبى عبد الله جابر الكفيف 
CER‏ 
الادب اسن حرب االله .. 
أحمد الأفضلاء . 


133 
133 
133 


134 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
137 
138 
138 
138 
139 
139 
139 
140 
140 
141 
141 
142 
142 
142 
143 
143 


0 EME ers Ms E e EE E EE. 
FS E SE SE OSE E o Re EEE الم‎ 
SE E OR لسا الأول‎ 


« وص اف الناس فى التواريخ والصلات » 
القسم الول 
مما شت ف « التاج المحلى » ف مساجلة القدح المعلى » 
االات ااي E OA O‏ 
« أوصاف الناس ف التواريخ والصلات » 
ا ا ی 
مما ثبت ف « الاكليل الزاهر » فيمن فضل عند نظم التاج 
من الجواهر » ET‏ 
E EEE‏ 
كتيى الزواجحر والعظات » PR‏ 
الرسااة الاولى E E O‏ 
الرساله الثانيهة .. . E O‏ 
الرسالة الخالثة .. 
E EE EE‏ 


مراجم التحثيق والدراسة ... 


22 
113 


113 


145 
147 
159 
169 
175 
183 


مطعة فضالة المحمدية ( المغرب ) 


ù 
د‎ 


EVAN. 


